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اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. د كه 


0 


إلى سن عرقت بها موارة الحياة؛ ودقائق معانيهناء: إلى 
من أيقضت روحي بصفعة على جبين ظني الحسن بالناس» 
فعادت نفسي راشدة جامدة» بعد أن كانت كالعطر الفوّاح في 
جودة العطار: 

إلى تلكم القاسية اللطيفة..؛ الواضحة حََدَّ الوقاحة..» 
الصادقة حَدَّ الصفاقة.. الصادمة حَدَّ الفاجعة.. أهدي حصيلة 
ثمرتها عليًّ» وعظيمٌ فضلها إليّ..» أهدي «أنا.. بعيداً عن الأنا) 
فى حلته الجديدة. وطبعته الفريدة.. وزياداته العديلة.. 

أهديها إلى حضرت: «المواقف الكاشفة».. 

شكراً أيتها المواقف الكاشفة؛ فكم كشفت لي عدوا في 

تلميذك 
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مقدمة الطبعة الثانية 

هذه الطبعة الثانية من هذدًا الكتاب اللطيف الفكرة .. 
الخفيف العبارة .. الكثيف التجربة.. 

لم أكن أظن أن له هذًا الأثر ... 

وما هذه الطبعة الثانية إلا دليل ذلك... 

ولعل غرابة الجرأة 0 

والكتابة في شيء من الممنوع عرفا جعله بهذه المدر له 

لكني أرجو الله له القبول في طبعته هذه وما هو إلارشم 
القريحة» ووشم الزمن .. على أديم الذات. 

ولمًّا عرفت الكتابة قدري.. وهي الوحيدة.. عرفت 
هو عع 
فدرهاء ومعي كثر.. 

فطفقت أخلو بدفاتري ترى أبثها هَمّي وأرشمٌ على 
صفحاتها آمالىء وآلامى.. 

و وم 
2 5 5 
وكل وسواس خناس بوسعوس في صدور الناس من 


الجنة والناس.. وطفقت أنعمٌ بكتبي.. فحياكم الله على مائدة 
التجارب.. ومفاتيح الحياة.. 


لك . آنا يعيد اهن الآنا 


أنا بعيدًا عن الأنا.. 

داهب عن لكان والنه اناي مسال وص ابا 
والحقيقة.. 

لاشيء أصعب على النفس من التحدث عنها.. 

غير أني آثرت خوض هذه الغمار شغبًا على الصمت... 


اطع 


ع 


وما هذه المحاولة إلا خروجًا بالنفس إلى آفاق الواقع» 
وكسرًا لصنم ((العندية))» وهتكًا لحرز الكهنوت الذى صنعه 
البنعض حول نفسه» علم أم لم يعلم.. ومن خلال هذه 
الوريقاتى سن في الذكريات والآلام والآبال» 

عسى منتفع ينتفع.. فهي معالم فكر... 

ورايات طموح... 

وكشف مستور.. 

وجرأة على الذات.. فخذها بقوة.. واعلم أنها كتبت 
كلقاية..وهى عقو القاطوب ولد وعدت أن احمل شديء 
فى الحياة أن تعيشها كما هى بكل تلقائية وعفوية» وبلا تكلف 

فالتكلف صَنَّع من الناس ذُمّى باردة بلا مشاعر... بل 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. ا اك 


فعاش الناسُ جفاقًا عاطفيّك حتي باعوا عواطفهم.. 
وامتهنوا أحاسيسهم. وخاضوا في أوحال المجاملات 

حتى أصبحتٌ تشعر بالاختناق إذا غشيتَ مجالسهم.. وما 
هذه الوريقات إلازفرات مصدور. 

خافي الاموس الم اعد 

(( محمد )). 

يقول بنيامين فرانكلين: 

«إما أن نكتب شيئا يستحق القراءة» وإما أن تفعل شيا 
يستحق الكتابة). 

قال الأول: 
كل امرئ صائرٌ يوم لشيمته 

وإن تخلق أخلاقا إلى حين 


8 -. آنل يداع الأنا 


أجدني مضطرًا لوضع هذه المقالة ... 

في هذا المكان... 

مكلاف لا اشع الهو نك حصيلة كزوس من الكنناى 
معتقة... وكأنها تقول للأفكار ... من بعدها... 

امعوواين ادل اد 

يقول بيكون: 

«القراءة تصنع الرجل الكاملء والنقاشات تصنع الرجل 
الجاهز. والكتابة تصنع الرجل الدقيق». 

قلت: والشاي يصنع ذلك كله. بالرجل البسيط.. 


الحصيف هو الذي يُقَسّمٌ اهتماماته على 
حصافة: || الدارين.., كُلَ دار بما تستحقه. 
- ميزانه فى ذلك؛ العمل على قدر الإقامة.. 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. لالا_اسئئ1_ 
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70 
كاس هن الشاى 
ماذا عسى أن يكتب الإنسان» وهو يحمل قلم الإعجاب» 
اهيا لاقف أنه ل وكرة مو ضوعيا. 


0 . 59 5 0 
ذلك الميخلو ق الرقبق مدويقة رصيق وك فة غلييق + 
ولونه عقيق .. وهو بالمدح خليق وبالوصف حقيق. 
مرابعة الخض رء مرباعها قلبي 
وترتبةٌ السمراء أصل شذى الترب 
بحرا كان الكاسن فيه كلق 
بنجم سهِيلٍ؛ بل سهيل على قرب 
ع : 
طربت به في مجلس الانس ساعة 


به ينجلي همي وعمي وضيقتي 
وتشرق روحي والهدوء لها يسبي 


إذا أقبلت جيوش الهم والكدر. واصطفت عساكر الفِكر .. 
لقيتها بكأسٍ من الشاي المعتق .. 


8 -.- أنا.. بَعيدًا عن الأنا 


إذاساق هم الدهر نحوي جيشة 
ألاقيه من أقداح شاي بعسكر 

كما يقوله الصافي في رائعته» في وصف الشاي ومجالسه.. 
رائحته.., ثم في أثره علي 

لرأيِتَ عجباً .. خصوصاً إذا مزج بالزعفران.. فلا تسل 
عن القارئ النهم كيف يقرأء ولا عن الكاتب المكثر كيف 

فالشاي .. شراب الحَبّء وطعم الحب .. ومزاج الحب.. 
هو الشاي فاشربء أو فدعة فإنني 


لغيرعتيق اللثشاي لا أتذوقٌ 


شربت كؤوس الشاي عصرا وبكرة 
درا غبوقاً .. ذاك شاي 000 


فقلل للذي أمسىء وأصبح عاشقاً 
ا ٠‏ الى ىا ا عه و 
فكاس الهوى العذري شاي معتق 


توفرت همتي 5 
للقراءة والكتابة» والمطالعة.. 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. لاس 


بل والمجالسة والمسامرة... 
هو مفتاح صندوقي الأسود. وهو رقية الحبٌّ في حياتي.. 
رشفة من شفاته تروي ظما | لمحبا لمستهام ... ونظرة في لونه 
العقيقي تنسي الالام.. 
عَرّفَ ذلك كل سن خالطني::واقكرب ممى .. فأصبيحوا 
معرة العادة, فالعادةيا سادة. مقيّدة.. 
لذاذة الهاي حفا شحة القاهن 
عظرا لد وغطر الشائ: بالشاهي 
فهو السرور لنفسي» وهو سلوتها 
فهن المي لونساء والآمر الذاهى 
وهو المذابٌُ عقيقاً في تأنقهٍ 
مذو الات رع لها اللو 


يسعى بروحي وأعماقي وذاكرتي 


ومن عاداتي الشخصية أنني شخصية تحب الإجمالء إلا 


8 -. أنا.. يداع الأنا 


في الشاي أحب التفاصيل كلها.. 

ومن أحبٌّ عشق تفاصيل مبحبوية :: 

وبصراحة .. 

حاولت المقاومة في ميدانه..؛ لكن والله رفعت الراية 
البيضاء .. واستسلمتٌ لأمره... ولاغالب إلا الله.. 

شقنت سحه:.. 

سلطانٌ المجالس ... 

أو أنيس المُجالسٍ.. 

أو وضيق البحاة:, 

أو كاشفت : 

ولو بذخت في تسميته .. فلن تنجاوز «الشاي». 

ذلكم الاسم الذي يجعلك تشي بما في ضميرك» ويشي 
بمافي قلبك من خب لمحبوبك..» ويشي بالفكرة 

لتعانق الفكرة ... ويوّشي حياتك بوّشي التفاؤل .. وحلل 
الأمان النفسي.. والصفاء الروحي.. 

وصدق الصافي أحمد .. في قوله: 


إذاساق هم الدهر نحويّ جِيسَهُ 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخخاطر.. ا د كك 


كد اناطبى كاأسسصا وارفقئانانا 
ولله أبوه يوم يقول: 
كأن كؤوس الشاي بضعٌ نواسكِ 
تحيط بمعبودٍ من التبِرٍ أصفر 
ا قيار الغفرام تمثلت 
و 
لدى العين يخشى قربها كل مُبصر 


وافباعف تبان اليوى له جنها 


كأ إذاها أنيسِنرٌ الضبيح فيك 
و 


وإنا ارتغب كاسا من الشاي اخثر 


- 


الشاي بالنسبة لى يا سادة وبكل اختصار.. 
مفتاح لأغلى ما أملكة بعد إيماني بالله جل وعز.. 
2 9 0 07 ابر 9 
مفتاح لتعديل المزاج» وإذا حصل ذلكم الهدف .. صَلحَت 
الحياة لى 
وباشرت أعمالي, وحَسّنَ يومي.. وغذذت ركبائي نحو 


فمن عرف مداخل نفسه.. لزمه أن يباشرها بما يعينها 


8 آنا تعيداهن الأنا 


ولو كان رجلاًء لكان عالماً عاقلاً» أديباً أريباً... 

طالعتٌ سسيرٌ العظماءء والعلماء والقادة.. فوجدت لهم 

عموماً.. تأكدوايا سادة أن كل مقال يقف تخلفة كأسٌ من 

وكل كتاب يقف فيلق يرفعون رايات الشاي. 

فهو رحيق العمرء ومداد الذهن قبل القلم.. 

وسلام عليكم بعد أوراقو.. وجمالٍ أحداقه... وحسن 
أخلاقه.. 


يقول جون لوك: 

«ثلااث وسائل للتهذيب تبتدى الواحدة حيث تنتهي 
الأخرى: 

الأولى: قراءة الكتب وإدراك معانيها؛ 

والثانية: التفكير والتأمل الشخصي في تلك الأفكار 
والمعانى؛ 

والثالئة: محادثة الغير بها واختيارسقيمها من صحيحهاء 
وسليمها من فسادها). 

قلث:واللهباجوة لوك لوذقت»ماذقت من الاي 
المعتق بالزعفران لجعلت الشاي من أهم وسائل تهذيب 
الروحء والفكر.. 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. لا امس 
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أعوملة إلافي خيرء وأرجو ذلك منها... موضعه في اليمين..» 
٠ 5‏ 5 د 6ن ١‏ 
وينبض برجع ما في الوتين.. سلطت فكري عليه.. .. فراح 

يكده كذا.. وهو لخواطري يعذها عذا.. 


إنه قلمي.. 

طالما احتفظت ببعض أقلام كتبثٌ بها مقالات. أو رسائل» 
ع 7 اع ع 
أو مؤلفات». حتى إذا مر الزمان رأيت أن سياسة التجميع للأقلام» 
سياسة بائسة» إذ إنها تُشغل البال» وتملاً أدراج مكتبي.. 

ومن ثم فإني لا أجمع بها فكري. فالقلم كاتبٌ لما يُملى 
عليه.... ناقلٌ لما في خواطري على الورق. فعزمتٌ على 
اعنص ها الااعاكان لكر سبي ,كن يكذ الك عاض 
من الجميع.. وبقي مايُملي خاطري» وما تُنضد بنات أفكاري 
من ألفاظ ومعانٍء هي ربة قلمي» وسيدته... وناهيثه وآمرته... 
به عر عدن مشاغرى: واتكدر ماقي عبر اظرى.صاليشى غناد 
الوحشة.» ومؤنسي عند اللوعة.. أنفث ما في صدري على 
التورق كادي #نياق مسباغرى موقيف أشجاتن على دثتري 
بدفقةٍ من قلمي.. به أشكو حَرّ هاجرتيء ولأواء يوميء وأمل 


مستقبلي» يرتاح قلبي كلما امتشقته... 


لغ . آنا يعيدا هن الأنا 


وتسكن نفسي كلما فرعث حبره وأرقتة اكع 
والإشاعات.... فأعيش معة في عَالم من الفضيلة عجيب... 
إن #لمى: ١‏ 

أتركلو هنا بول وبخو لعلن مصائفة الزف فقي 
2 0 و2 
فيها من الألفاظ كل كريي: 
ولالسيله سذاء فأطلقه في وادي الدفاتر ... معبّرًا بالخواطر عن 
أضذبة المشباعر»؛ 

ووقنب» يلقي أخباكا احص لكان الكشاهن ضكر 
فلا تخرج الكلمة والكلمتين. إلا بعملية ( قيصرية ) خطيرة... 
فأضطر لتركه حيناً,: 

((وإني لتعروني لذكراه هَرَّته)).. 
إذا عاد القلمٌ الشارد على صاحبه. ورجع الجوادٌ (لإصطبله)» 
أسرجته بسبابتي والإبهام» ثم أنطلق أخرى... 

أتجيانا أكسن الشعر ولكا فة ونعية لذ والشسعر هته 
أشرف الكلام عند أهل الجاهلية والإسلام بعد كتاب ربنا جل 
وعزء وسنّة نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم» فأجد 
القصيدة الموزونة المقفاة» والقصيدة الركيكة... والخواطر 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. لا امس _ 


الورق...أرضى عنه أحياناء» وأحيانًا أغضب... والرضى درجاته 
متفاوتة» والغضب كذلك.. 

ومع هذا فلا أسلمٌ من غمزء أو همزء أو لمز.. 

يا كرام.. أنا مجرد إنسان أحمل عاطفة.. 
غداتي لهم فضل علي ويل 


فلا أذهب الرحمنٌ عنى الأعاديا 


ُ 7 * و 


وصدق المدس ]د قال: 
إتدى وإن لمث حاسم دي فما 


أتكر أي عقوبة لهم 


ولست والله لهذه الدرجة من الثقة بالذات»» ((ولكنها 
روح تسيل فتقطرٌ)).. 

وتأمل في حال الكائن الوادع الهادئ» إذا حوصر في 
زاوية» ولو كان ضعيفاء فإنه يُخْرِحٌ كل طاقته» ويدفعٌ كل حوله 
وقوته للخروج من مأزقه.. 

فكيف بقلم بار بحامله.., ألا يدافع عن صاحبه. وهو في 
الصحبة عقود..؟!! 


بلاوربي... ووالله لو كنت في مكان قلميء وكان مكاني؛ 


-. آنا.. يعيدا هن الأنا 


لدافعت وناضلت حتي يرى مني ما يحمدني عليه..» ولأرقت 
مهجة حبري ليرضي صاحبي.. ويرضى ربي.. 
نامع نك اخبوة نالفل 21 
وكل الذي فوق التتراب ترابٌ 
كلعي: 
عهدٌ عليّ أن أحملك.. وأكتب الحق ما استطعتٌ بك.. 
قلمي: وإن كاد كائد.. أو حسد حاسد.. أنت نبض 


وريدي.. 


قلمي: 

لاحرمني ربي من ريقك الطاهرء وعبيرك الشذيّ . 
قلم: أجِدّني محرجًا من التعبير عَمّا يبجول في الخاطر... 

أتركك على استحياء لتغفو إغفاءة الولهان ليلة وصاله. 
وتستريح استراحة المقاتل بعد نزاله جهلة الأقوام يظنون بك 
الفادون , ,وما غلبو أننك لأ تسسا | لإاهنا يمنشاه ها دياك 

ظن ضعيف الفطنة» كثيرٌ البطنة» أنك عن الطريق تحيد.. 
وما علموا آن الحياة مراحلء وأن العلم والمعرفة تراكمية. 

وإن في ثبات بعضهم المزعوم على جهله .. حمق .. 


ويزودهمه... وفتور عزيمة .. 


الس 


يِ 


اغْترَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. لا امس 1 


فسلام عليك يا سيف النزال .. 
رائحة الورق لها موضع خاص في روحيء فكيف لو 
علطا رالدة العف ان عانى العاف يخا مم قلت 


متعة: | متعة الحياة حينما تتعلم من هفواتك.. 


التوصيل |[ الناجح فقط هو الذي يوصل مايريد 


كدر الحب لحن لايغوصه كل أحد.. 
حب: الصدق. واشدد يديك بحبال الخضوع. 
والزم عتبة العبودية. فهذا أعظم حب.. 


يامحب.. 


وقود: ا هذه الحياة محطات.. فتزود.. 


هك آنا يعيداهن الأنا 


يتيم خرج من أرض قومه... إلى نجد.. ثم انطلق إلى 
دول الخليج.. انتظم في السلك العسكري زمنًا.. ثم بلغه الخبر 
الذي غير مجرى حياته .. 

إنها ابنةٌ العم .. جاء من يخطبها .. لِمَاكانت تتمنَّعٌ به 
من خصال وخخلال بين بنات جنسها.. فأقدم بكلٍ جدارةٍ من 
بين شبن القرية الريفية الحالمة التي تسكنها.. وما كان من 
صاحبنا لما بلغه الخبر؛ إلا أن قدَّم ورقة الفصل من عمله.. 
وانطلق على أجنحة الحب والود والنجاء.. نحو فتاة أحلامه.. 
نعم.. دخل صاحبّنا القرية على حين غِرَّة من أهلهاء وهي 
ترشدي خلة المساء» السكون والستاء» والهدوء والهناء.. تحرف 
جبالها.. توقفت الأصواتء وهدأت القرية» ولم يبق إلا صوت 
خرير الماء.. يُشْنْفَ مسامعٌ صاحبناء والشوق يحمه. والظلام 
بدأيلفه. وما إن أصبح حتى اغتدى إلى عمّه؛ وطلب يد سيدة 
الحسن والدلال» والأدب والجمالء فقوبل بالترحيبء وهزته 
أريحيّة العرب؛ فقبّل رأسّ عمّه.. شاكراً لأعظم معروف قدّمه 
إلجه. :وما عى الاشدة» وخرجتث هن بينيبا إلى الائيساء» أنا... 
نعم أثاء. ((محمد)). 


عشت عليل الجّسد في المهد.. حتى أشفق على القريب 


لأزهارها.. وطربي بأطيارها.. وتلذذي بمفاتنها.. والحمد لله 
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على كل حال.. دفعتنى الوالدة الرؤوم إلى والدها.. ((جدي)). 
وأخذبيدة حديلة.. أوقد عليها الثار:.. وبلا مقدمات»: أو 
كشف.. أو تشخيص للحالة» وضعها على مؤخرة رأسي.. 
العليل.. ليلتفت لمن حوله.. وكأنه إيذان بحياة جديدة.. 
بالفعل نفع الله بهذه التجربة.. وانقشعت غمائم الخوف 
والإشفاق» وأمدَّ الله في عمر الغلام حتى كتب هذه الأسطر.. 
ثم بعد بلوغ الشهر السادس استقر في نجد هو وأسرته الصغيرة 
إلى الآن.. وعودًا على بدء, والعود أحمد.. أعود لسيرة ذلكم 
اليتيم.. أتعلمون من هو بعد هذه الأحداث.. أنه... (( والدى 
وكان صدرًا رحبا لكل أخ له.. فكان منزله أشبه شيء بمنازل 
الكبراء من وجه فقطء وهو من وجه فتح أبوابه لكل أحبابه.. 
فكان بيته مفتوحًاء وصدره مفتوحًا.. 

عاش على هذا.. لا حرمني الله بره.. 

ا ” و اسم تي : ٠‏ 

تعلمت منه الكثير.. تعلمت منه الكفاح بكل معانيه.. 
وتعلمت منة العصاميّة في الحياة» وقد قرّر مبدأً العصامية 
فى الحياة ابن تيمية» فقال: ((استغن عمن شئت تكن نظيره» 
وأفضل على من شتت تكن أميره» واحتج من شئت تكن 
أسييرة)) أه. 

وتذكرت قول البارودي سامي: 

ع 2 23 
إذا انا لم أعط المكارم حقهًا 

فلا عَزَّنى خال ولا ضعتى أت 


8 آنا تعيداهن الأنا 


١ 


5 > لد 
سير على نهج يرى الناس غيره 
قل افر كيبا بحاو ل ملاهيث 


وتعلحة معشسي الصدره وط ول لكين ب نوق اسثنة 
ب الاحهبان [اشرية ولوتتاسوا ذلاه» وتحمله الفحوة:. 
إلى محامل :+ وه ذا كلقه في حياته الكقبرء غب أنه لا يزتاح 
ولاايطمئن حتى يبذل إحسانه لغيره.. وإني لأرجو أن ألتزم 
الإنصافء وأنا أرقم هذه الأحرفء غير أن عاطفة البنوة تأبى إلا 
أن تُجَلٌ صفة الأبوة.. 
أبي لا يذقني الله فقدانَ مثله 


ع 0 8 
وابن لذ عمال .ويد المقارت 


ومرها.. وما انتفعت بأحدٍ كانتفاعي بما رأيت منه. وإن كان 
الكمال لله.. غير أني أرى فيه معانى لا يراها غيرى.. وكانت 
أوضح البصمات في حياتي بصمته؛ إذ الابن صنو أبيه.. ولقد 
رأيتني أحاكي أفعاله في الصباء حتى صارت لي خصالء ولا 
أزم أنني أصل إلى ما وصضل» :ولكن كما قال الأول: 
يقسي كنا كاتسست أرائلنا تب 


ود ل مه ذعا ْ 
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وهو مع ذا مرهف الحس.. تؤثر فيه الكلمة.. ويهزه 
بيت التضبد, وات لالد ذلك فى حياتى عباتا فإذ البيت 


الصادقة تَهُْرْ وجدانى... فلا أشعر إلا بشواظٍ من نار المعانى 

* فهو أبو العصامية إن كان لها أتٌ.. 

وهو صاحب التضحية والبذل في سبيل جمع الكلمة» 
ووحدة الصف في الاسرة.. 

* وهو من أكثر من رأيت موافقًا قوله فعله.. 
500 

»وهو صاحب صدر رحب بالمحتاجين» فتجدهم يحفون به 

» وهوالذي يعطى. ولو كان محتاجًا.. 

© وهو الكتومٌ لمعروفه وإحسانه؛ فلا يكاد أحد يعرف ذلك 
إلا ما ندر.. وغيرها وغيرها كثير.. لا حرمني الله برّه.. 


هه . آنا يعيداهن الأنا 


سبق وأن ذكرت مغامرة ذلكم اليتيم» وتركه لوظيفته من 
١ 5 1‏ : 8 0 20 : 
أجل تلكم الحسناء.. فهل تريدون أن تبحر في شيء من معاني 
حسنها 

هي تلكم الراعية الريفية الجميلة التي كانت ضفائر شعرها 
هي الرمز والدلالة عليهاء إذ أنها كانت تتمنّعٌ بأجمل شعر بين 
قريناتها من بنات القرية.. 

تركف فى بغز وأدي: وكخاقى بأخلاق الكبارفي 
صغرهاء فكانت شامة في وجه الزمن.. ودرة في عقد الجمال... 
وكلمة على لسان أهل الثناء.. 

لواضية اعد أن مسكى العير يعهو غحة: ولباطول 
نفس أحسب أنه يتقطع معه كل نفس... 

موجت فى بيت كريم::والدها من أعظم الئاس 'توكلا؛ 
فهو من أهل البساتين والزرع» وهم كما جاء في الأخبار من 
أهل التوكل.. 

عَسَمَها على معاني مشرقة» وربّاها على معالي مورقة.. 

فكان من هذا الخليط تلكم ال ((حسناء)).. 
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من هذه الحَصّان الرزان أن توافق عليه زوجًا لهاء ليحظى بخير 
نشاف لديا حسكةٌ وى 31 نر حص حَسنَةٌ 4. 
م0 وتحوينة النكناة الروكة الصالحت: 
وخببية الاغمرة: الصبة ,كلك أنقصوي..والتقصوةه أن والك 
لي يم 
أن فللانة ((الحسناء)) خطبيفك: وأز يكرا رادم فإن 


- 
3 


الشىء الكثير للناس» ودلف إلى قريته يحدوه الشوقء. ويسابقه 
الأمل» وطلب يد الحسناءء» وقبلت» وبقى معها ما يقارب السنة 
في رياضن الريفه م كلشيوع كانواب!! 

ودلف إلى نجد يبتغي الرزق» واستقر من أول تكوين 
هذه اللبنة.. بعد أن أصبح عمّر ((محمد)) ستة أشهر.. نعم.. 
بيه اكه سسب الا ار و د 
57 كيرا 

ولقد تعلمت في حياتي منها دروسًا كثيرة.. منها: 

#الصر فق ماق البعياة: 

حسن العشرة مع الناس . 


ع١‎ 


فض . آنا تعي داهن الأنا 


« سعة الصدر في المواقف. 

© السرية والكتمان للأسرار. 

* الرأي السديد في بعض مناحي حياتي. 

© الآمل في حياتها كبيرة جد كير.. عش تعلمتاة منها. 
© التحفيز الإيجابي للجميع. 


النتيجة» ومع من كان. 


* التضحية: والبذل. 

© التعامل بالإحسان مع من أساء لها . 

والقدر انها عن لاد ليوا أملة لكسيناتياء لجيه : 
وسانئهاةشائت: (ذكل لدسمله) ب اعظييي الل عدي 
ويعطوني الذي عندهم. 

* الحزم في التربية» وإن تطلّب ذلك التأديب. 

التشوف على التجميع»وخثل ع البجميع: 

لا حرمني الله من بِرّها. 


لا للكلفة: | جميلة هي الحياة بلا كلفة ولا تكلف. 
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حظي من هذه الدنيا.. سَكَنْ كلما تاقت نفسي للسكن.. 

الآأري كلما أعقت نس بالرحشة. 

أريجّها في سماء حبي فوّاح.. وبلبل حبّها في بساتين قلبي 
صدّاح.. روعة العذوبة» وعذوبة الروعة.. روح كأنما سكبت 
في بلورة الظف هن اللطفه.. وأذكى من الترجين والباسميق:: 
وأجمل من الأقحوان.. صانعة الحب.. والمالكة للقلب.. هو 
الحب الذي يشرق به القلب.. صانت العشرة» ورعت الذمام» 
ووقفت خلف زوج يطمح في النجاح والتميز؛ لتثبت أن وراء 
كل رجل عظيم امرأة. 

لهافي دفتر الحب ألف صفحة. ولي في مكافأتها أسطر 
معدودة.. وليس هذا وربّى جحود. غير أن الرجل عشْرٌه عاطفة» 
ونع الفا ر معدل و والس ا#تسية اعكبازها عاطقة وعكدرها 


عقل.. والمراد أني انتفعت منها بأشياء: 
« طول النفس. 
«الحب الصادق. 
» هضم النفس. 
* العرع بجح الججميع» 
« صناعة الثقة في الجميع. 


8 .-. أنا.. يداع الأنا 


٠‏ الصدر الرحب لهمومي وآلامي. 

© المستشار المؤتمن. 

© الوفاء الخالص»ء وهو ثمرة من ثمار الحب. 

الصف الخلفي مهم جدًا لنجاح الصف الأمامي, وهذا 
يلص . 

« الحياة بلا تضحية.. ليس لها طعم. 

العتاب صابون القلوب. 

#الخلاق ثهار الحياة الروجية: 

© العقلانية في كثير من أمورها. 

* إن قبل :إن في الزهر ملكة الليل» فهذه وربي ملكة الليل 
والنهار. 

© المرأة الحسناء في المنبت الحسنء قرة عين لمن فطن . 

« التعب في الاختيار» يورث المتعة في باق العمر. 

* من تعب وهو صغير ارتاح وهو كبير. 

« جمال الروح شعارها. 

* شكراً صانعة الشاي اللذيذ.. 


5 لالليأس والركود في الحياة» ولكن عمل 
| وجهادونية. 
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قال لي 


لى كنب الحديث عن الجوانب الفلسفية الإنسائية 
الصّرفة» وتنفرٌ عن الحديث عن ال«أنا» بقصة واقعية من حياتك 


نقلت: 
يامحب 5 أخذت من البستان زهرتة. ومن الحديقة 
إكليلها .. وتركت الخوض في جزئيات قد لا ينتفع بها القارئ 


7 م 5 . م 
وحسبك بالإشارة مَغنيّة عن العبارة .. وفي الموجود غنيّة 


ومنضور 1 

ولعل لي عذرٌ وأنت تلوم .. 

يقول ليف: أولمن في مذكراته: 

«اتدغدغني رغبةٌ في التدميق في أن أُظهرٌ نفسي ومحيطي 
ممظير جمدل اكسايا لعطنك القسارعة أو:في بريه الأشياء 


لأجعلها أكثر إثارة..» كأني لم أقتنع بأن الواقع بحد ذاته مثير 
للاهتمام). 


قلث: وأنا كذلك يا لبف.. 


هلك . آنا يعيداهن الأنا 


14[ [ [ [ [ |[ [ |[ [ | |[ |[ [ز[ز[ز[ز زذزذزذذذذذ01 
ازمة اخلادق 


هل نحن يا سادة في أزمة أخلاق... أم لا؟!! 

أقول وبصراحة: نحن في أزمة أخلاقية سلوكية ناتجة عن 
عد شاد و لسار ادف اظري سيوميا تظيق النقافية أن 
السلوك السليم هو الإيمان العملي والقلبي» فالإيمان لا ينفك 
عن هذه الثلاثية: القول والعمل والاعتقاد» ومرادي مما سبق: 
أن الأمة تملك من المبادئ أخلدهاء ومن التواريخ أمجدهاء 
ومن الهمم أبعدها.. غير أن الفصام النكد بين العلم والعمل 
هو ركيزة من ركائز ضعفها الحالي» والسر في ذلك هو أزمة 
الأخلاق التي نعيشها.. 

حاجتنا للأخلاق: 

١‏ - لماكانت المجانسة تُقضى بالاحتكاك والاختلاطء 
كان لزامًا أن يكون هناك قانونًا للتعامل بينهم هو الأخلاق. 

”- لما كانت النفسيات تختلف في قبول وجهات النظرء 
والتعامل من زوايا عدة؛ كان لزامًا أن يكون هناك دستورًا 
يرضى عنه الجميع» وتعلق فيه آمالهم» وتسموا إليه أعمالهم, 
إنه دستور الأخلاق 

*- لما كانت العقول تتباين» والقرائح تختلف. كان لزامًا أن 
يكون قانون الدستور الأخلاقي مستمدًا من مواد ملزمة للجميع» 
جامعة للناس على خطى التقريب بين العواطف والأبدان. 
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5 - ثم إن المصدر الرباني الجامع لقلوب الناس المرضي 
والملزم هو الكتاب والسنة» وإن خصائص هذا المصدر: الثبات 
والاستمرار» والصلاح لكل زمان ومكان. 
لحسن القصد. وإنما يحفظ العبد على قدر نيّته. 

1- - صلاحية هذه المصادر للتطبيق على أرض الواقع؛ ولنا 
في رسولنا -صلى الله عليه وسلم- أعظم أَسوّة. 

/ا- إن الأخلاق بالتخلّق ؛ بمعنى أنه بإمكان أحدنا أن 
ينؤذب لفشه وآن برى فيها السلرك البهراة. 
- ثم إنها تنتقل بعدوى القدوة, فإن القدوة تحيطه 
الأنلاد: 
- الأخلاق مفتاح للانفتاح على الآخرين» وتسويق 
الأفكار» وإقناعهم بما تريد. 

-٠١‏ ثمإن الحياة عند المؤمن ليست نزعة أخلاق فقطء 
وإنما هي قول واعتقاد وعملء فهي جزء يسير من حياة المؤمن» 
لكنها عنوانه» وطرة كتابة...» ولذا لزم التلازم بينها وبين أصول 

» الإنسان الخر هو من يصنع لا يصنع. ويبني لا يبنى؛ 

أحداة الإسالا ار اعلى آلة قتله. وتفتيت وحدته. 
وتمزيق شمله. وهي هدم الدين» وتذويب أوامر رب العالمين.. 


ونحن اختلفنا في آلة الدفاع» فبين مؤيّد ومعارض.. 


. آنا يعدا عن الأنا 


لست وحدك فى هذا الكون؛ فإياك 
وحيد: 1 ١‏ 


اللذة الحقيقية كامنة في تمامالرضا 


لذة: عن الذات. وتحقيق المرادات» وحسن 
العلاقات.. 
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الله كم في هذه اللحظة من عبّرّة وعبرة» وما الحياة 
-وهي مجموعة لحظات- إلا محطة ذكريات» ودروس تربويات 
لمن ألقى السمع وهو شهيد. 
فلحظة ألم.. ولحظة أمل.. ولحظة حب.. وأخرى وَجَل.. 
عساها أن تصل كل محب.. بخواطر إنسان.. عاش اللحظة بكل 
وما العيش إلا .ساعة بعد ساعة 
وما الح ب إلا لحظة عند واقف 


الله أرأف نك منك:. وأحنى عليتك.. 


. آنا يعيداهن الأنا 


شريف الروح تتأبى روحه التبعية .. فلا يحب أن يضع 
رأسه في إبط أحدٍ من الخلق, كائنًا من كان .. وَهَذًا يغضب 
كل امو السةلبسم.. 

فابلى سكين وثال لى: 

كن معنا .. وسأذكرك عند فلان بن فلان .. 

قلت له: وَلمَه .. 

قَالَّ: سنخدمكء ونرفع ذكرك عنده .. لتحوز على مكانتك 

قلت له: عافاك الله .. رائحة الآباط تزكمني .. 

ومن لم يرفعه الله فلن يرفعه أحد .. 

أربع علي نفسك يا مسكين .. وتذكر أن الذي تسعى في 
رضاه عَبْدٌ من عباد الله... فأرض الله وكفى. 

لغة البساطة في الحياة.. لغة مفقودة في 


سساطة: 
3 حياة التؤسناء.. 
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بو عيوي أنى كثير اتصيان الظو بالاغروية هما افسند 
علي كثيرًا من حياتي» بل أصبحت جل مواقفي دفعًا لفواتير 
مُحَئلة بالقراتب. 

والعجيب أن إحسان الظن مطلب فى الحياة الإنسانية» 
التي عَرَّفَها الشاعر بقوله: 

«إن سوء الظن من إحدى الفطن).. 

نعم أنا حَذِرٌء لكن ليس لدرجة سوء الظن. غير أن هذا 

59 و هو هو 


من حساب الحسابات» والاحتشام ممن قد لا يحتشم 


وقْيِلَتْ حريّتي الني أتلدَّذ بهاء وهي العفويّة المنضبطة 
التي أحب أن أسريينا عاق التخاصنة والعامة. شعي تفلك أو 
كادت تُقتل من روتين سوء الظن البارد» ومن تحاشي ما لا 
يُتحاشىء وهَلّمٌ جرًاء فكم من التوتر والقلق يجرّه سوء الظن 


هك . أنا.. تعدا عن الأنا 


ذليث فنعرى هذه الذنيا لمملا 


ورحم الله من أوصاني فَقَالَ لي على عجل: 
يامُحمد كُنْ كما أنت لتتصالح مع نفسك وتشعر بالسكينة 
الروحية”.., 
أجدني مضطرًا للتجارب مع العواطف.. 
عاطفة: |[ حتى إذا اصطدمت بحائط العقل تركت 
التجارب.. 


)١(‏ هذه وصية معالي شيخنا الزاهد العابد : صالح بن عبدال رحمن الحصين - رحمه الله 


رحمة واسعة كع ألقاها في أذني لا طلبت منه أن يعطيني أجمل شيء خرج به من 
التجارب. 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. ل 
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الأستاذ : عباس محمود العقاد. 


وام 

((علمتني الحياة خطتين في سياستي مع الناس.. خطة 
أتّبعها فيما يصيبني من الناس» وخطة أتبعها فيما يصيب الناس 
كيف يكون الاقتصاد فى إنفاق ثروة الحياة. 

ع و2 5 5 5 ث 2 

أما خطتي فيما يصيبني من الناس. فهي أن أتناول طباعهم 
وأخلاقهم جملة واحدة.. ولا أفرق بينهم على حسب اختلاف 
الأشخاص والأفراة كان الخلق الواحد فى هيدا الأمر يسيب 
لي الألم وخيبة الرجاء عشرات المرات» بل مئات المرات.. 
وكنت فى 1ل .]ةاعر مضدمة المقاجام عانق اشقك ييا 

١ 2‏ 5 0 0 و عاع 
جميعًا سانا والحذافى رصبة المكبي والفسارة قهيطت 
الفشسارة كنا علقي الال 

وهذا فى ذاته مكسب معدود. 


تعوّدت أن أجمع الأخلاق إلى أنواعهاء وأن أضع كل نوع 
منها تحت عنوانه؛ فى الناس أنثانية.. فى الناس صغار.. فى 
إلى آخر هذه المألوفات التي توارثناها نحن أبناء آدم وحواء. 


8 . آنا.. يعيداهن الأنا 


فإذا أضابتى من الناس شيع مكدر رجعتب به إلى غثوائه: 
فوجدته مسجلا هناك» ولم يفاجئني بما لا أنتظر. 

في الناس أنانية.. في الناس صَعَارٌ. . نعم.. نعم.. 

وماذافي ذلك؟ ألم تعلم هذا من قبل ؟ بلى» علمته مرة 
بعد مرة.. فما وجه الاستغراب» ولماذا الألم والشكوى؟!. 

وزاقت: تفسى طويلاء فوضحت لفسى فى القاتسة:. 
وتعوّدت أن أقول لها لما أضابها ما يكدرها: وأنت أيضًا 
كزلاة: كلا بعل العسامه والعشاب: 


أنا خطتى فيفا يفيت الكاسن متى ع قيين : أن ادال تقسسى 
كلما شعرت بس خطهم أو انتقادهم. ((هل الأمر يعنيني ؟)) 
وبعبارة أخرى: ((هل يضيرني أن أفقد رضاهم؟ وهل يعيبني 
أن أفقده؟)). 

فإذاكان في الأمر مايضيرأو مايعيب. فالأمر يعنيني» 
والاكقراة: وعولت ذافبا على المقباين العلني» لآن الجري 
وراء النظريات لا يتتهي إلى غاية.. فكنت أضع أمامي على 
أصحاب الحظوة عند الناسء وأن الناس لا يسخطون عليهم ولا 
ينتقدونهم, فأتنساءل: ((هل يسرك أن تكون مثلهم» وأن تحصل 
على الزهما كينا سملو اغليه:9)):: 

وكأن جواب هذا التساؤل نافعًا لي على الدوام؛ لأنه يحدد 


لي العمل اللازم» أو يعفيني من كل عملء ويبين لي في معظم 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. اا__الئئ1_ 


الأحوال أن ثروة الرضا والثناء عملة زائفة؛ أو عملة صحيحة 
غلى أحسو الوحوه. ولكن الاستغناء غنها غير عسير. 

ومن التجارب الكثيرة في الأشخاص الذين عرفتهم حق 
معرفة» تبين لي أنهم يحتالونء ويتعبون عقولهم وضمائرهم 
في الاحتيال طلبًا للشهرة التي لا تهمهم لذاتهاء ولكنها تهمهم 
لغاية يصلون إليها من ورائها. وحمدت الله؛ لأن تلك الغاية لا 
تهمني أناء ولا تستحق عندي أن أبذل فيها أقل تعب حتى لو 
اسقطخ ه كل لحظة»وكدت كمن يسمنى نصيّبا من المال بتري 
به شيئاء ثم علم أن الشيء لا يستحق الشراءء» فاستغنى عن 
المال» واستغنى عن تمنيه. 

خطتان سهلتان: خطة مع الناس» وهي أن أجمعهم جملة 
واحدة.. وخطة مع نفسيء وهي أن تقصّر جهودها وهمومها 
على ما يعنيها. فمن استطاع أن يتعلمها فليتعلمها.. إن كانت 


تعنيه !!..)). 


لغة: ( لغة العيون أفتك بالقلوب.. 


الأنا.. رباط الخيول.. والناجحين.. 


رباط: , 
دعيفهم. 


ظ 


آنل يداع الأنا 


كلما تأخرت عنها ذاب قلبى وجدًا عليها.. 
أشجاني ملكهاء وآهاتي ريحها.. 
آه.. كم حملت عني همًا.. وكم شاركتني في حَرَّنِي» هي 
لي كالدواء على الداءء؛ والبلسم على الشفاءء» فهي تأخذني 
1 | 5 ان عع 0 1 
بمجامع لبي وقلبي»ء فلا أتمالك إلا أن اريق حبر الحب على 


إنها الكتابة.. فلا تلومني في حبها.. 
بأدنى صدودٍ منك تذوي القرائح 


وتسمو إذا جئتي إليّ المدائخ 


فكيف وقد أَعِدَّ كأس الشايء وفاح عرفٌ الزعفران منه... 
صرق كتير فلس لاسو ,جز عه قانب 

الآنا: مربض بحب الذات.. قنلت فيه كل 
أصناف العاطفة. والطموح.. 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. اا__السئئم 0 _ 


راق أن امكل عقربة مودي ها سق أساء اليك د هن 
الإحسان إليه .. والترفع عن مجالسته .. إلا للحاجة .. كحاجة 
الطعام للملح .. 

فإن كريم النفس لا تقدر نفسه على الانتقام .. فضلًا عن 
التشفي .. حتى ولو قَالَ قائلهم: 

طبق الانتقام يؤكل باردًا ... 

قلقاة القعوسن اللدريقة ., والعقتول الكورة #ابى هده 
المعادلة ..» ولا تقبل أصلا بهذه المحاولة .. 


الحصيف هو الذي يُقَسّمْ اهتماماته على 


خصاةة” | إزواريو ,4 وار دما بدت 


8 . آنا يعيداهن الأنا 


00 
هابين وبين 


رأيت أن قليل العلم.. أو العقل.. أو الفهم .. هو أول مَن 
أسرع إلى ردٌ الجوابء وأن الحكيم الرزين.. صاحب العقل 
السليم.. القزيب إلى الكسال هآر الناس نطقاء وأحستهم 
قنولة وفحلا. ولذلك تجد الأول من أكثر العانن جني للنتساكل 
والمصائبء بينما الثاني من أثبت الناس قلبًا.. 
احفظ لسانك لا تقول فتبتلى 
إه البلا تبسؤكل. بالمتطق 


وكذلك المهذار: 

قليل الهيبة في قلوب الناس.. ساقط من عيونهم... 

أما الوقوو: 

قليل الكلام؛ فلا تجده إلا عظيمًا في قلوب الآخرين, 
وقورًا محبوبًا في أعين الوامقين. 

إذا قال كدق وعدنوعواة ضعت كان هلد من الوفان.: 

وأثبت الناس قولاء وأصدقهم قليل الكلام .. وأكثرهم 


كذبًا وأحراهم به كثير الكلام.. فمن كثر كلامه كثر سقطه. 
وفن كثر سقطه كذيا تأمماك علينك لسياتك .. 


اغْتدَاقَات.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخخاطر . . اك 
2 وجارب.. عدو عر 


قَالَ بعضهم: الثقة بالنفس لا تعني التهور والاندفاع 
الأحمق.. وإنما تعني اعتقاد الشخص بقدرته على القيام بأمور 
لا يستطيع القيام بها كل أو معظم أقرانه... -إلى أن يقول: - لكن 
مع هذاء فإن علينا أن نقول: أن الهامش الذي يفصل بين الثقة 
بالنفس. وبين التهور هو هامش ضيقء ولذاء فقد يتجاوزه المرء 
وهو لا يدري أ.ه. 
وصدق وربيء فإن النفوس الكبيرة كثيرة الهيبة» قليلة 
الرونة مالقا ضيالة حسة لماه .: بعينةة النلير., مر اعية 
للعواقبه.. 
, ٍ 1 
ما أحوج أمَمَْ الشرق في هذه الأزمان إلى 
حاجة: || العدالة الاجتماعية, لتعمر خراب الهوى 
وحفظ النفس.. 


8 . آنا يعيداهن الأنا 


فقد أحمل حملا ينوء به أحد وثهلان» أو شثاث. وأنا مع 
هذابَسَام في وجوه الناسء وهذا وإن كان إيجابيًا عند بعضهم 
إلة اندكو و سيازق يحرق واعناف بمرقى الفبغط والسكرئ:» 

ومن عيوبي أيضًا إنني حساس.. 

والحساس قد تؤذيه نسمة. أو همسة. أو عبرة» أو عبارة» 
أو موقفه أو إشارة. 

وتجدني أسأل نفسي عن هذاء ويؤثر فيّ ما لا يؤثر في 
ما سواه. ووجعه على نفسيتي, إما بالضيق أو بالتفكير العميق 
في ذلك الموقف. وهو مع بساطته» قد لا يشكل لبعضهم أي 


0 


قحس عن إلا أنةمجيرة تر قف غابر., 


غير أنه تكب موازيدي» وعبر شيعًا كيرا في تقسيتي: هما 
جعلني أجعل اعتبارات كثيرة لأشياء قد لا يكون لها أصل في 
عالم من حولي.. فليت شعري هذه الدنيا لمن؟! 

أكثر الناس يعيشون في الناس أكثر مما يعيشون في 
نفوس أنفسهم, أي أنهم لا يتحركون ولا يسكنون.ء ولا يأخذون 
ولايدعون. إلا لأن الناس هكذا يريدون. 


ومما عزاني به بعضهم قوله: 


اغْترَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. لا ااسئئ 2 


عا محمد :تلك ر آناعظم السيريع سناسون جذاايل 
ويتأثرون من أي شيء. وإن كابروا!! 

تذكر أن الأشياء الجميلة دائمًا حساسة .. وكذلك الأشياء 

الشعراى, العلساي. الوروفة. المجوهرات.. قيدة 
وحساسة.. وحدها الأحجار والأخشاب وذوات الأربع وفئات 
من بني البشر بينها وبين الحساسية الجميلة مسافة قصر وجمع.. 


العقل السليم هو الذي يستفيد من عبر 
العقل: || التاريخ. وللإنسانية تأريخ عريق.. إيجابًا 
وسلءًا.. 


8غ . آنا يعيداهن الأنا 


الأستاذ:مصطفى لطفي المنفلوطي. 

((حياة الإنسان في هذا العالم حياة ضمنية:؛ مدححلة في 
حياة الآخرين, فلو فتش عنها لايجد لها أثرًا إلا في عيون 
الناظرين» وآذان السامعين» وأفواه المتكلمين. ْ 

يخيل إلي أن الإنسان لو علم أنه سيصبح في يوم من أيام 
حياته وحيدًا في هذا العالم لا يجد بجانبه أذنًا تسمع صوته ولا 
عيثا تنظر شيكله ولا لمانا وردة ذكره؟ لكثر المونف فلي الصياةة 
علَّه يجد في عالم غير هذا العالم -من آذان الملائكة أو عيون 
الحدةك قاد يعد هنا قطي لل العيش فيها: 

إذا كانت حياة كل إنسان متلاشية في حياة الآخرين» فأي 
مانع يمنعني من القول بأن تلك الحياة التي نحسبها متكثرة 
متعددة,؛ إنماهى حياة واحدة يتفق جوهرهاء وتعدد صورهاء 
كالبجبر المليم در امضلتى انه بحميد طر اتن 0038 وتيب 
كل موجة من أمواجه قسمًا من أقسامه. فإذا دنونا منه لا نرى 
كبروولة فج الحوووو أجزاقعس] امسكقلا ولا وصناناة: 

لا يحيا في هذا العالم حياة حقيقية» إلا ذلك الشاذ 
الغريب في شؤونه وأطواره» وآرائه وأعماله. الذي كثيرًا ما 
نسميه مجنونًاء فإن رضينا عنه بعض الرضا سميناه: فيلسوقَاء 
ونريد بذلك أنه نصف مجنون. فهو الذي يتولى شأن الإنسان» 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. ا داك 


وتغيبر نظاماته وقوانينه» ويتتقل به من حال إلى حال بما يغير 
من عاداته. ويحول من أفكاره.. 

أية قيمة لحياة امرئ» ل عمل له فيها إلا معالجة نفسه 
على الرضا بما يرضى به الناسء فيأكل ما لا يشتهي» ويصرف 
نفسه عما يشتهي. ويسهر حيث لا يستعذب طعام السهرء وينام 
حيث لا يطيب له المنام» ويلبس من اللباس ما يحرج صدره. 
ويقصم ظهره؛ ويشرب من الشراب ما يحرق أمعاءه؛ ويأكل 
أحشاءه» ويتضحك لما يُبكيء ويّبكي لما يضحك. ويبتسم 
لعدوه؛ ويقطب في وجه صديقه. وينفق في دراسة ما يسمونه 
علم السلوك - الى علج المداسة والملق- ربتاء لو انلق عشير 
معاشره في دراسة علم من العلوم النابغة؛ لكان نابغته المبّرز 
فيه» حرصًا على رضاء الناسء وازدلافا إلى قلوبهم. أ.ه. 


5 إلى كل فاعل فى الأمة.. تربية العقول. 
)بل 5 

١‏ وصقل المواهب. وتبنى الأفكار. واحتواء 

"حم | المبدعينء مفتاحٌ لنجاح الدول.. 

من أولوبات الأعمال الشرعية: بناء 


أولويات: ١‏ 
المؤهلين للتصدر لها.. 


88ل . آنا تعيداهن الأنا 


رأيت أن الضعف في ردود الفعل مع بعض الأفراد.. لا 
بوه إلا معتاءر ان القسرة فى بودوة القع أبكا لأترلد إلا 
عاب كلس اسطاء وهات الصواب: 

والحق هو الوسط. وقد جعل الله لكل شيء قدرًا.. 
أليس لكل حالة لبوسها.. إما نعيمها وإما بؤسها.. وكل موقف 
بحسبه.. لكن القوة في الأداءء والقوة في الطرح. والمعالجة. 
ومحاسبة النفس على ضبط الوقت سبيل إلى النجاح؛ وحسن 
الآداء.. 

إذن فلا بد من القوة في الحلول قوة متعلقة .. ليست 
قوةثورية.. بل طرح جاد؛ وفعال ومؤثر.. بعيدًا عن التردد» 
والانفعالات الوقتية.. فإنك إن لم تلعب دور القوي المؤثر في 
هذه الحياة» فإنك ولاريب سوف تلعب دور الضعيف المتآثر 
غالبّاء فهلا وعيت السر ورأيتٌ الخبر.. 


تفينن الآفة يشب ع تأريخها إلا 
فساد: _ 1 ١‏ : ي* أي 
واصله من فساد عقول بينها.. 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. لاس 
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لحظة سهو 


سامي الأخلاق عملة نادرة في زمنٍ ككزك فيه الأوباتى.:: 
فتجده برا رحيمًا ..على منهج: 
وإن الذئ بيني وبين ب أبي 


سامي الأخلاق باذل لنفسه. وجاهه؛ مستقلٌ بذاته عمن 
سواه... طريقه ليست كالجواد لايباريه فيها أحد... وهومن 
لا تنظرن لأثواب على رجل 


إن رمت تعرفه وانظر إلى الأدب 


فالعود لو لم فح منه روائحه 
ما فرّق الناس بين العود والحطب 


و 


الصراحة يا بنى قومى.. إِنَّ الأجيال لكل 
5 2 2 5 7 ب في 
3 الأمم المزدهرة تجد.. فتزدهرء. وتورته 
مرة: لبنيها.. ونحن لا نزال في هزلناءولن 


لغ . آنا يعيداهن الأنا 


لا أنساه .. كان لا يكاد يغيب عن ذاكرة الطلاب .. بعصاه 
القصيرة .. الغليظة .. كغلظ انصياعنا له .. ولحفظ منهجه .. كان 
بدرسكا التصوسن العريةا ب قرخا ب لاد 

أجد له الآن في كل خخطّة قلم ذكرى؛. وفضل .. تعلقت 
بدواوين الشعرء وبكراريس النثر .. حتى علقت القصائد الحسان 
في الذاكرة..» وأحببت الرفيع من النثر .. فما عاد يستهويني أي 
ستحدث: الامخ وفق لجودة الأسلوب والعرضن:: 

وكم كنت أخرج من أماكن يلحن فيها خطيبها لحنًا يعيبها 
دون تردد .. حتى أصبحت الذائقة لا تقبل العبث» ولا الهذر.. ومن 
صحح مدخْله صحت مخارجه ... 


نحن بحاجة إلحن استقامة الضمير 


استقامة: | الإنسانى.. أكثر من حاجتنا إلى استقامة 
الظاهرء والظامر فقط.. 
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ومن عيوبي أيضًا: كثرة النسيان.. فأنا كثير النسيان.. 

وبلا مبالغة قد أبحث عن قلمي وهو في يديء أو عن نظارتي 
وهي على عينيء أو عن مفتاح سيارتي وهو في يدي.. فكيف بتذكر 
مواقفي الحياتية الكثيرة» الكثيرة.. وسبب كثرتها كثرة علاقاتي. 

فالمربى فى مدرسته يشاهد مئات الصور للوجوه المختلفة» 
بل مع الزمن يكون الرصيد بالآلاف.. 

والداعى إلى الله يقابل فى المساجد والمجامع آلاف الصور 
والوجوه.. ومع الزمن قد يكون الرصيد بمئات الآلاف. 

والرجل البَسَام يتعلق به كل من حوله.. حتى ولو لم يعرفوه. 
وكم جنك على هذه الابتسامة البريئة» وقد جمعثت هذا كله.. 
والمراد.. 

هو كثرة النسيان.. 

ومع هذا فقد أصبحت أنسى كثيرًا من المواقف للناس معي 
سواءً أكانت إيجابية أم سلبية» وقد يكون هذا نعمة من وجه.. وبلاء 

فإن بعض الخصوم من نفعه تأديبه.. فيفوت التأديب بالنسيان.. 
والثناء على الفضلاء حافزٌ لهم؛ وشكر له على فضلهم. والنسيان 


 . 883‏ أنا.. تعي داهن الأنا 


أما نسيان العداوات ونسيان الإساءات» ونسيان الجحود.. 
وسوء الأدب فهو نعمة مَنَّ الله بها علىّ.. وفى هذا صيانة من الله 
لمزاجي من التفكير. 

علمًا بأنني مزاجي الطبع أحيانًا كثيرة.. ولَعَل كثرة الهموم 
وفضاكث الذنا الس بعكها بعضاء. قضار السياة أقرت للعادة., 
فليت شعري هذه الدنيا لمن؟!!! 


الممارسات المحرّمة التي حرّمتها 

الشريعةٌ في حقيقتها أعمال رديئة مقززة» 

: ل يُستحى منهاء أو أعمال تصادم حريّات 
الآخرين المكفولة لهم شرعًا.. 


من يرفض الراحةً في ظلّ النعم المتاحة.. 
خدمة لهدفه.. ومن يرفض الشبع؛ لأن 
غييره جائع.. ذلكم هو الداعية الصادق 
للإصلاح.. 


الداعية: 


0 . بي الان: ازي 0 9 بة 2 زوزة 
انتهازي: اطعلا وهو طاعون من طواعين العصر 
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الأستاذ جبران خليل جبران. 

((وعظتني نفسي.. فعلّمتني حب ما يمقته الناس» ومصافاة 
مق يضناغتوته» .وأبانتك لى أن الحي لبمن جميزة فى العحت يل 
بين وتدين متقاربين» كل ما سيكون . 


وعدي نفسي...قعلنتي أن أرئ المحبوب بالشكل واللوة 
والبغرة وآن حدق عضرا بمايكده الناس شباعة حت يبدو لي 
حسناء وقبل أن تعظني نفسي كنت أرى الجمال شعلات مرتعشة 
بين أعمدة من الدخان واضمحلء فلم أعد أرى سوى ما يشتعل. 

وعظتني نفسي.. فعلمتني الإصغاء إلى الأصوات التي لا 
تولدها الألسنة» ولا تضج بها الخناجر. وقبل أن تعظني نفسي كنت 
كليل المسامع مريضهاء لا أعي سوى الجلبة والصياحء أما الآن فقد 
صرت أتوجس بالسكينة» فأسمع أجواقها منشدة أغاني الدهور, 
مرتلة تسابيح الفضاءء معلنة أسرار الغيب . 


8 . آنا يعيداهن الأنا 


وعظتني نفسي.. فعلّمتني لمس ما لم يتجسد ولم يتبلور, 
وأفهمتني أن المحسوس نصف المعقولء وأن ما نقبض عليه بعض 
ما نرغب فيه» وقبل أن تعظني نفسي كنت أكتفي بالحار إذا كان 
باردّاء والبارد إن كان حارّاء وبأحدهما إن كان فاترًا. أما الآن فقد 
انتثرت ملامسي المنكمشة» وانقلبت ضبابًا دقِيًا يخترق كلّ ما ظهر 
من الوجود ليمتزج بما خفي منه. 


ماد ماد ماد 
222 


وعظتني نفسي فعلمتني استنشاق ما لا تبثه الرياحين؛» ولا 
تنشره المجامر» وقبل أن تعظني نفسي كنت إن اشتهيت عطرًا طلبته 
من البساتين» أو القوارير» أو المباخر.. أما الآن فقد صرت أشم ما 
لا يحترق ولا يهرق» وأملاأ صدري من أنفاس زكية لم تمر بجنّة من 
جنات هذا العالم» ولم تحملها نسمة من نسمات هذا الفضاء. 


عاد ماد ماد 
222 


وعظتني نفسي.. فعلّمتني أن أقول: ((لبيّك)) عندما يناديني 
المجهول والخطرء وقبل أن تعظني نفسي كنت لا أنهض إلا لصوت 
منادٍ عرفته» ولا أسير إلا على سبيل خبرتها فاستهوتها. 

أما الآن فقد أصبح المعلوم مطية أركبها نحو المجهول. 
والسهل سلما أتسلق درجاته لأبلغ الخطر. 


عاد ماد ماد 
222 
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وعظتني نفسي.. فعلمتني ألا أقيس الزمن بقولي: كان بالأمس 
وسيكون غذدًا. 

وقبل أن تعظني نفسي كنت أتوهم الماضي عهدًا لا يرد 
والآتى عصرًا لن أصل إليه. 

أما الآن فقد عرفت أن في الهنيهة حضارة كل الزمن بكل ما 
في الزمن مما يرجى وينجز ويتحقق. 
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واد ماد ماد 
222 


وعظتنى نفسى.. فعلّمتنى ألا أحدّ المكان بقولى: هنا وهناك 
وهنالك.. وقبل أن : تعظني نفسي كنت إذا ما صرت في موضع في 
مكانًا أحل فيه هو كل مكان. وأن ذ فسحة أشغلها هى كل المسافات. 


واد ماداماء 
222 


وعظنى نفسى فعلمتني أن أسهر وسكان الي راقدون» وآن 
أنام وهم منتبهون. 

وقبل أن تعظني نفسي كنت لا أرى أحلامهم في هجعتي, ولا 
يرصدون أحلامي في غفلتهم.. أما الآن فلا أسبح مرفرفًا في منامي 
إلا وهم يرقبونني» ولا يطيرون في أحلامهم إلا وفرحت بانعتاقهم. 


واد ماد ماد 
222 


8غ . آنا.. يعيدا هن الأنا 


وعظتني نفسي.. فعلّمتني ألا أطرب لمديح ولا أجزع لمذمّة» 
وقبل أن تعظني نفسي كنت أظل مرتابًا في قيمة أعمالي وقدرها 
حتى تبعث إليها الأيام بمن يقرضها أو يهجوها . 

أما الآن فقد عرفت أن الأشجار تزهر في الربيع» وتثمر في 
الصيف. ولا مطمع لها بالثناء. 

وتنثر أوراقها في الخريف. وتتعرى في الشتاء» ولا تخشى 
الملامة. 


ماد ماد مام 
اي ا 


وعظتني نفسي.. فعلّمتني أن السراج الذي أحمله ليس لي: 
والأغنية التي أنشدها لم تتكون في أحشائيء فأنا وإن سرت بالنور» 
وأثاوإق كنت عوذا فشتدوة الأوكار فلسنت بالعواة. 


عاد ماد ماد 
222 


وعظتني نفسي يا أخي وعلّمتني» ولقد وعظتك نفسك 
وعلمتكء فأنت وأنا متشابهان متضارعانء وما الفرق بيننا سوى 
أنني أتكلم عما بي» وفي كلامي شيء من اللجاجة» وأنت تكتم ما 
بك وفي تكتمك شكلٌ من الفضيلة)). 


لايتملق أحداء ولايسعى لرضى أحد. 
المصلح: || إلا الله جل وعز.. ذلكم هو المصلح 
الصالح.. 
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فإن من ترك خبزه أكلته الدجاج؛ ومن ترك فنَّه ولج 
فيه كل جاهل.. ولقد رأيت أن السكوت عن الحق منه رفعة 
للباطل.. وجرأة للسفهاءء والعالة على بسط المقال فى كل ما 
وقت الحاجة للبيانء إذإن السكوت عند الحاجة للبيان نقص 

وقد حدثني أحدٌ المحبين عن موقف له فقال: كنت في 
يكن في المجالس من أهل العلم الشرعي المختصين إلا أنا.. 
ولكدع معفتى ضكر السو والتحياء يق صباحت الدان أن اشبارك 
في الحوار.. والشاهد.. أن كل من هب ودب شارك في طرق 
الموضوع. ووالله لم أجد من يَينَهُ حق البيان... وشفى صدري 
مها كان 

ثم طلب صاحب الدار مني أن أشارك في الحوار.. 
فحمدت الله. وولجت فى الموضوع. وكيك على شدة 
فرحي بالبيان أشد فرحًا بما قال أحدهم لي: أين أنت عنا من 
الصباح؟!! 


8ض . آنا يعيدا هن الأنا 


فعلمتٌ أن الناس بحاجة لطالب العلم أن يبين لهم الحق» 
فقلت لصاحبى..: بعد هذا الموقف ماذا قررت؟! 
بعيد عن الجرح للأشخاص» والهيئات» والمؤسسات» قلت : 
نعم القرار... وليس العلم إلا بالتعلم.. وليس الحلم إلا 
بالتحلم.. ولا تنسى.. 
اعمل بعلمك تغلم أيها الرجل 
لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل 


فالله.. الله بالعمل بهذا القرار.. والطفل يؤلمه الفطام 

ومن عيوبي أني جبان عند الوداع... 

وذلك أني أهرب من موادعة من أحبهم.. فإني صاحب 
قلب ضعيف يصدعه الفقدء ويؤلمه الفراق.. وكم جنى علي 
هذا الهروب من جنايات. فهو يحمل بعض الناس على سوء 
الظن بكء أو سوء الآدب معك؛ وأنك ما حملك على جميع ما 
سبق إلا حبه. ولوعة فراقه. 

ومن تحلقي: أني ألوفء وأنه يطول التفاني للذين أفارقٌ. 
وما أذكر أني تعرفت على رجل إلا وبين عيني مشهد فراقه.. 
وهذاوالله مؤلم.. ْ 


فليت شعرئ هله الدنيا لمن ؟؟!! 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. اا 


دخل علينا فى هيبة ووقار ..» وتحدث لنا حديث الوقار عن 
الجبّار ..» وغرس في نفوسنا تعظيم الله .. 


لا أنسى حديثه وصوته يتهدج! وأطرافه ترتعد .. ثم ما يلبث 


إلا ويغلق عين رأسه؛ ويفتح عين قلبه ويحلق بنا معظمًا الله جَل 
وَعَرْهِ حتى والله تغشانا السكينة .. 

فغرس في نفوسنا حب التوحيدء ومحبة الله» وتعظيم الله جَلّ 
وَعَر ى فييك لف 

ولايفوتني .. أن أقول: 

يا معلم الناس الخير ... أثرك فيهم عظيم ..» فلا تنساه .. 
وتعهد زرعك :. يدنك:: 

ألا ما أتفه الحب إذا كان شهوةً وكلامًا.. 

رخيص: | وأرخصه إذا كان.. سهرةً ومدامًا.. 
لن تحب الله على الحقيقة.. إلا إذا عرفت 
الله.. ولن تعرف الله إلا بالعلم به.. 


ع 


التأله: 


لها . آنا يعيداهن الأنا 


الأستاذ: علي الطنطاوي. 
(«نظرت في التقويم» فوجدت أني أستكمل اليوم (77 


جمادى الأولى 19/4١ه).‏ اثنتين وخمسين سنة قمرية» فوقفت 
ساعة أنظر فيها في يومي» وأمسيء أنظر من وراء لأرى ماذا أفدت 
من هذا المسير. 

وقفت كما يقفب العاجر آخر سنة» ليجرد دقاتره» ويحرز 
حسابه» وينظر ماذا ربح وماذا خسر.. 

وقفت كما تقف القافلة التي جُنَّ أهلوهاء وأخذهم السَّعار 
فانطلقوا يركضون لا يعرفون من أين جاؤواء ولا إلى أين يذهبون» 
ولا يهدؤون إلا إذا هدهم التعب فسقطوا نائمين كالقتلى.. 

وكذلك نحن إذ نعدو على طريق الحياة» نستبق كالمجانين 
ولكن لاء علامٌ نتسابق» نعمل أبدًا من اللحظة التي نفتح فيها عيوننا 
في الصباح, إلى أن يغلقها النعاس في المساء. نعمل كل شيء إلا أن 
نفكر في أنفسناء أو ننظر من أين جتناء وإلى أين المصير. 

وجردت دفاتري» أرق هاذا طلبت» وماذًا أعظية: طلبت 
المجد الأذن» وسعيث لاسعيه وأذهيع فى المطالعة حدة بضرى؛ 
وخلااك يها سافات عمرى» .وصرعت اللبالي:الطوال آقرا واطالءه 
حتى لقد قرأت وأنا طالبٌ كتبّا؛ من أدباء اليوم من لم يفتحها مرة 
لينظر فيهاء وكان لي أستاذ يببصرني طريقي» ويأخذ بيدي» وما كان 
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من أساتذتي من هو صاحب أسلوب في الكتابة يأخذني باتباع 
أسلوبه. ولا كان فيهم من له قدم في الخطابة» وطريقة في الإلقاىء 
يسلكني مسلكه؛ ويذهب بي مذهبه. 

و ما يسميه القراء أسلوبي في الكتابة» ويدعوه المستمعون 
طريقتي في الإلقاء» شيء مَنَّ الله به علي لا أعرفه لنفسيء لا أعرف 
إلا أني أكتب حين أكتبء وأتكلم حين أتكلم؛ منطلقًا على سجيتي 
وطبعيء لا أتعمد في الكتابة إثبات كلمة دون كلمة» ولا سلوك 
طريق دون طريق» ولا أتكلف في الإلقاء رنّة في صوتي, ولا تصنعًا 
في مخارج حروفي... 

ركنت رجدو آنا أكون عظيًا بيس المنابر» وتكاننا تمن بكار 
البْرّذه وكنت أحسبب ذلك غاية المنى وأقصى المطالب..: 

فلما نلته زهدت فيه» و ذهبت مني حلاوتّه. ولم أعد أجل فيه 
ما يشتهى ويتمنى.. وما المجد الأدبى؟ أهو أن يذكرك الناس فى كل 
يعاق وان يقسايقو إلى كرابم اميه وسماء ما الاين بوتراره 
عليك كتب الإعجابء وتقام لك حفلات التكريم؟ لقد رأيت ذلك 
كله فهل تحبون أن أقول لكم ماذا رأيت فيه؟ رأيت سرايًا... سرايًا 
خادعاء قبض الريح!!.. 

وما أقول: هذه مقالة أديب يبتغى الإغراب» ويستثير الإعجاب» 
لاوائلة لمك لسلان العم اند رادها أقوك الإأنها عر يذه 
وأنا من ثلاثين سنة أعلو هذه المنابر» وأحتل صدور المجلات 
والصحفء. وأنا أكلم الناس في الإذاعة كل أسبوع مرة من سبع 
عشرة سنة إلي اليوم» ولطالما خطبت في الشام ومصر والعراق 
والحجاز والهند وكان اسمي فيها على كل لسان في بلدي. وفي كل 


8ه . آنا يعيدا هن الأنا 


بلد عشت فيه. خطبتٌ في أندونيسيا خطبًا زلزلت القلوب» وكتبت 
مقالات كانت أحاديث الناس»ء ولطالما كرت أيام أو وصلت إليه 
مقالاتى. وسمعت تصفيق الإعجاب» وتلقيت خطب الثناء فى 
حفلات التكريم» وقرأت في الكلام عني مقالات ورسائلء ودَرَسَ 
أدبي ناقدون كبارء ودرس ما قالوا في المدارسء وترجم كثير مما 
كتبت إلى أوسع لغتين انتشارًا في الدنيا: الانكليزية و الأردية» وإلى 

وإن لم يكتب لي الله على بعض هذا بعض الثوابء. أكن قد 
وأسابيع لا أزور فيها ولا أزار» ولا أكاد أحدث أحدًا إلا حديث 
العمل فى المحكمة؛ أو حديث الأسرة فى البيت» فماذا ينفعنى وأنا 
في عزلتي إن كان فيها من يذمنيء أو لم يكن فيها كلها من سمع 


بان 14 


ولقد قرأت في المدح لي ما رفعني إلى مرتبة الخالدين» 
أستحقه. وأهملت حتى لقد دعى إلى المؤتمرات الأدبية الرسمية 
المبتدئون» وما دعيت منها إلى شيء. فألفت الحالين» وتعودت 
الأمروةة وصرت لا يزدهينى ثناء ولا يهز السب شعرة واحدة فى 
الستواني» 

وطلبت المناصب ثم نظرت فإذا المناصب تكليف لا تشريف» 
وإذاهى مشقة وتغب ولا لذة وظرمم إذا الموظف أسير مقيد بقيوة 
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وإذا الجزع من عقوبة التقصير أكبر من الفرح بحلاوة السلطان. 
وإذا مرارة العزل أو الإعفاء من الولاية» أكبر من حلاوة التولية. 

ورأيت أني مع ذلك كله قد اشتهيت في عمري وظيفة واحدة. 
سعيت لها وتحركت شوقًا إليها. هي أن أكون معلمًا في المدرسة 
الأولية في قرية حرستاء وكان ذلك من أكثر من ثلاثين سنة.. فلم 
أنلهاء فما اشتهيت بعدها غيرها. 

وطلبت المال وحرصت على الغنى» ثم نظرت فوجدت في 
الناس أغنياء وهم أشقياء» وفقراء وهم سعداء. ووجدتني وقد توفي 
أبي وأنا لا أزال في الثانوية» وترك أسرة كبيرة» وديونًا كثيرة» فوفى 
الله الدين» وربى الولد» وما أحوج إلى أحد.. وجعل حياتنا وسطًا 
ما شكونا يومًا عورَّاء ولا عجزنا عن الوصول إلى شيء نحتاج إليه» 
وما وجدنا يومًا تحت أيدينا مالّا مكنورًا لا ندري ماذا نصنع به.. 
فكان رزقنا والحمد لله كرزق الطير: تغدو خماصًا وترجع بطانًا. 
فلم أعد أطلب من المال إلا ما يقوم به العيش» ويقي الوجه ذل 
الحاجة: 

وطلبت متعة الجسد. وصرمت ليالي الشباب أفكر فيهاء 
وأضعت أيامه في البحث عن مكانهاء وكنت في سكرة الفتوة 
الأولى, لا أكاد أفكر إلا فيهاء ولا أحن إلا إليهاء أقرأ من القصص ما 
يتحدث عنهاء ومن الشعر ما يشير إليها. 

ثم كبرت سني وزاد عملي» فذهبت السكرة وصحت الفكرة» 
فرأيت أن صاحب الشهوة الذي يسلك إليها كل سبيلءكالعطشان 
الذي يشرب من ماء البحر وكلما ازداد شربًا ازداد عطشّاء ووجدت 
أن من لا يرويه الحلال و يقنع به و يصبر عليه لا يرويه الحرام ولو 


8 - أنا.. تعدا عن الأنا 


وصل به إلى نساء الأرض جميعًا.. 

ثم ولّى الشباب بأحلامه وأوهامه؛ وفترت الرغبة» ومات 
الطلب» فاسترحت وأرحت.. وقعدت أرى الناس.. أسال: علام 
بواكسرو ىلام عون وداكم إلا المزاب1) 


مرض: إنه تحول العبادات إلى عادات.. فيموت 
50 1 
الدافع الذاتي للطاعة.. 


يدا هو و ١٠‏ 

فيمه الإنسان مابيحسته.. فنحدد.. مكانك 
قيمة: : 

وفيمت”ك 
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لحظة مع الأدب السامي 

الأدب السامي في السلوك.. 

الأدب السامي في الهمة العالية.. 

فلا يعرف الفضلٌ لذوي الفضل إلا صاحبٌ الفضل... 

الأدب السامي.. قد يكون في قافية.. وقد يكون في نص 
أدبي راقي يحس على كل فضيلة» وقد يكون في النظرة والعبرة» 
والخطرة.. 

الأدب السامي... إحساس دقيق.. بكل من يحيط بك مراعاة 
العو رون اكلا لوده حصن هدي 

وفي الحديث: «حسن العهد من الإيمان»... 

قليلٌ من العمل مع يقظة الإيمان.. 


موازنة: والضمير.. خير من كثيرمنالعمل 


8ض . آنا يعيداهن الأنا 


رأيت أن في الابتسامة مفتاح للسلامة.. بل ومصيدة لقلوب 
أهل الفضل والكرامة.. 

وقد قيل: أحب الأعمال تبسمك في وجوه الرجال.. وهي 
مفتاح فَعّال لفتح القلوب.. والأصل في هذا.. 

«وتبسمك في وجه أخيك صدقة).. أي بتيّ! إن البرّ شي 
سراي اة ظلن ولتمان لبق 

هي السحر الحلال.. بها تسبي القلوب وتأسر العقولء 
ويستجيب لك القاصيء والداني.. بها يعطف الوالد على ولده. 
وتروم الآم طفلها.. ويحنو الزوج على زوجته.. ويعطف الصاحب 
على صاحبه.. مصدر إشعاع لكل خير إن صدقت.. ومصدر إسعاد 
لكل جيل إن نطقت.. ومصدر عطف وحنان..» وأمن وأمان.. 
تشرح الصدور.. وتَمّنُ التّمور.. سهامها إلى قلوب الأضداد 
واصلة.. وبرد حلاوتها في الأبدان حاصلة.. فابتسم.. ليبدو الكون 
مبتسمًا... ابتسم في وجه من عرفت ومن لم تعرف.. ابتسم في وجه 
العضيبة» واضي. واحستف: فإنك إن فعلك:. عضرت الليمون 
وزدته سكرًا.. 
وتنك وعا فق الموثك شك ارال 


كأنك في ثغر الردى وهوباسم 
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ابتسم.. فإن لك ثقة بالرب جل ذكرهء وثقة بالنفس في 
الأزمات.. وثقة بالطاقات والقدرات. فابتسم.. فإن مفتاح دار سلام 
الدنيا... البسمة الصادقة.. فابتسم.. فأنت إذا ابتسمت عشت في 
عالم المتميزين سعيدًا منشرح الصدرء هادي البال.. وعلماء النفس» 
وعلماء الفكر يقولون: إن الابتسامة» والتفاؤل مفتاح للنجاح.. 
وسبيل للإقبال على الأعمال بتميز» وسرورء وعدم فتور.. فاجعل 
من نهارك نهار الإنجازات 

والإبداعات, والتميزات بالبسمة. 


فَهّي أسحر من فعل هاروت وماروت.. وألطف من العبير.. 
الوق اسك لكده تنبت غيرة عسل هيوب 


الفبات: الرياح.. فهل فهمت الغاية.. 


ل آنا يعيداهن الأنا 


ومن عيوبي أني قليل التجارب المادية.. ويظهر لي أن 
ذلك من ثمرة تقديم علاقاتي الإنسانية على قضاياي المادية.. 
ممايجني جناية خطيرة على دراهمي.. 

وكذلك ثمرة بعض التجارب الفاشلة» زاد من حذري 
من الناس ف هذاالباب.. فالدرهم والدينار والريال «مراهم) 
قلوب الناس.. و كم فرق الدرهم والدينار بين أخ وأخيه.. 
فكيفا بصديق «مصلحة). 

تنقضي صداقتك معه بانقضاء مصلحته منك. والأخطر 
من ذلك هو من يأتيك بشوب متأدب متزهدٍ متخشع. وقلبٌ 
الذئب بين جنبيه.. يا سادة.. بصراحة.. أشعر أحيانًا عند هؤ لاء 
الى مالم سكين 

وبعد أن نرى مشاهد الصالحين,ء وعبرات الزاهدين» 
ودموع المتقين. تخوض غمار التجربة؛ فإذا بدراهمك دار 
بهاهمك.. وزاد بهاغمك. وأحيانا وبصراحة ليس لفقدها.. 
بل لفقد صديق اصطفيته ووثقت منه. ثم قضى بك لَبانتة 
وتركك::كليت تتبغرئ هذه الذثيا لبه ؟؟!! 
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الأستاذ: أحمد حسن الزيات: 


«مذهبي في الحياة يتميز بالاستقامة والوضوح. وبفضل 
هاتين الميزتين بلغت الغاية التي قصدتها منذ وعيت» لم أبلغ 
الشراء الضخم.ء ولا الجاه العريضء ولكني بلغت العيش الرخي» 
والبال الرضيء والذكر الحسن.. 

والسعادة الحق أقرب إلى الرضا والسكينة منها إلى المال 
والمنضصب.. حرصت أنيكون مذهبى ستقيماء حيين كانت 
العقبة ضخمة تعترضنيء فأقف دونها طويلاء أفتتها بمعولي 
الصغير حصاة حصة إلى أن تذل وتزول.. 


وحرصتٌ على أن يكون مذهبي واضحًاء حتى كانت 
المشكلة صعبة تعرضء فيكون حلّها يسيرًا بشيء من النفاق» 
وقليل من المصانعة» ولكني كنت أنفر من ذلك كله. وأحاول 
أن أعالجه بالصدق والصبر والصراحة؛ فتنحل بعد أن تترك فى 
هذه الندوب ستظل على الزمن مثارًا للذة من لذات الروح» 
تشيع فيها العزة والحرية والكرامة.. 

نهج لي هذا المذهبء وألزمني إياه طبع حرٌ مسالمء 
فأنا منلْ حملت نصيبى من عبء الحياة أحاول أن أستقل فى 
عملي عن إرادة الغير» وأستغنى بقدرتي عن معونة الناس» فلم 


هك آنا تعيداعن الأنا 


أضع يدي ولا عنقي في أغلال الوظائف الحكومية»؛ ولم أصعد 
العليق على أكتاف الطوال من ذوي السلطان» وإنما اضطربت 
في مجالي الحيوي طليقًا من كل قيد إلا قيد الخلق» مستقلًا 
عن كل عون إلا عون الله.. 

بذلك سَلَّمَت نفسي من رذائل الوظيفة» فلا جبن ولا رياء 
ولا ملقء. وبرئت حياتي من نقائص التبعية؛ فلا خضوع ولا 
إغضاء ولاذلة.. مذهبي أن أدع الخَلْقّ للخالق؛ فلا أنتقد ولا 
أعترض. ولا أمد عيني وراء الحجب. ولا أرهف أذني خلف 
الجدرء ولا أدس أنفي بين الوجوه. ولا أزحم بمنكبي من يمشي 
عن يميني أو عن يساري مادام الطريق مفتوحًا أمامي إلى 
الوجه الذي أقصده. لذلك عشت لين الجانب» سليم الصدرء لا 
أدخل في جدلء ولا أشارك في مراءء ولا ألج في منافسة» وكان 
من جدوى ذلك علي أن الله وقاني عذاب الحسدء وكفاني 
شر العداوة» وجعل بيني وبين الناس قائمًا على المجاملة 
والمساهلة والود. 

ومن مذهبي أن أسقط الماضي من حساب الحاضر فور 
انقطاعه؛ فلا أحزن على ما فاتني منه» ولا آلم لما ساءني منه 
وتصيبني الخسارة فلا أجزع. إنما أطرحها من ربح الصحة 
والنجاح والأمنء ثم أدبر أمري على اعتبار أنها لم تكن؛ 
ويسوؤني الصديق فلا أبتئسء إنما أحمل إساءته على حيوانيته 
وأثركه فإذاعاوة الإنعسان لأ أعاتته على ما كاف ولا أكدويما 
فعلء وأي نفع أرتجيه من تعكير ماراق» وإشعال ما خمد. 
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إل لا اأصادق إلاامن أحبء واللذة التي أجدها في حب 
الإنسان» تعوضني عن الألم الذي أجده في لوم الحيوان.. 
وللإيشار جانب عظيم من مذهبي في الحياة؛ فأنا أوثر صاحبي 
على نفسي في المجلس والحديث والهوى.. 

وقد أوثره أحيانًا بالمنفعة؛ لأنز شعوري بأن أدخل السرور 
عليه؛ أو أجلب السعادة إليه أجمل في نفسي من شعوري بأن 
أتصدر في الجلوسء أو أنفرد بالكلام, أو أتغلب في الإرادة» أو 
أختص بالفائدة. 

ومن مذهبي أن أكره الظهورء وأمقت الدعوىء وأجتنب 
الفضول؛ فأنا أعيش في عزلة» وأعمل في صمت. وأمشي في 


4. 


فقصد.. 

وهذه الخلال قد تعوق عن الوصول في عصر كهذا 
العصرء أعماله مظاهرء وأقواله هتاف. ورسائله إعلان» وغايته 
شهوة» ولكن الذين يندفعون إلى الأمام بهذه الدوافع لا يلبسون 
أن يفقدوا الأجتحة المتصععءة والميمركات المسكعارة فقوا 
حتى يفوتهم أولئك الذين يسيرون هونًا على أقدامهم الطبيعية» 
أوعلى مراكبهم الخاصة من غير أن ينالهم خزيء أو يمسهم 
لغوبء ومن أجل ذلك لم أدخل في حزبء. ولم أقف على 
منصة؛ ولم أظهر في جريدة . 

ومن مذهبي: أن أجعل الجمال سبيلًا إلى الخيرء ودليلًا 
على الحقء فأنا أتوحاه في اللياس والطعام والمسكن والأثاث؛ 
كما أتوخاه في النفس والفن والطبيعة.. 


8 -. أنا.. تعي داهن الأنا 


شجر يحنو على جوانبه بالظل» وزهر ينسم على أفيائه بالعطر» 
وحادٍ يرفه على سالكيه بالنغم؛ كانت الحياة بأسَا من غير نعيم» 
وصحراء من غير واحة). 


مِن أحضانها تتولد الجرائم.. ومن 
أعطافها تفوح المفاتن.. وفي أزّتها 
95 تتكوم الجرائثيم.. والأمراض الفتاكة.. 
1 إنها البطالة.. عافانا الله وإياكم منها.. 
قاتلة الشعوب.. هى والطاعون وباء.. 
يونا 
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ولا أقولإلامايرضي الرب... غير أن علقم الوداع لاينهبٌ 
وما أذكر أنى عرفت صاحبًا إلا وقد جعلت نصب عينىٌ 
لحظة وداعه.. فالطرف يلتفت عله أن يحظى بنظرة و أفق.. 
والقنب راغت هله أن يظير مكبو تا ويبدى مكو نا 
1 . 0 
النفس المؤذية للآخرين نفسٌ مظلمة.. 
ظلام: 
ش الي لم ودين 
دووي: 


الاتساتة في الأتميساة:: 


. آنا يعيداهن الأنا 


رأيتٌ أن الذي يدمن القراءة ويطيل المطالعة.. ومن ثم 
يَنعزل عن مجتمعه.. فإنه إن خالط المجتمع كان كارمًا له... 
وقد مر ذلك علي كثيرًا.. فوجدت ذلك خطأ.. فإنك إن داومتَ 
مطالعة خلاصة عقول الحكماءء, والأدباء.. عشت في عالم رفيع 
الوق والمسصورى فق المثالية:. 

ثمإنك إن خالطت الفاس..ورافف نا رانكة د قلت: 
على الدنيا السلام... فقد اندرست المعالم, والأدب والمكارم.. 
وولدفكدك هذا الا مرشهررا شيخ العطوسن البتضيهاف: 
ونظرة سوداوية لها... ويأسًا من إصلاحهاء وإحباطًا من محاولة 
التجديد والتغيير فيها للأحسن.. 

والسلامة في ذلك أن تطالع وتقرأ بعين المستفيد الناقدء 
ويكون لك وقت لإلفة الناس» وزيارتهم» ومخالطتهم... والصبر 
على أذاهم.. والاحتساب في ذلك..» وتطبيق ما تعلمتّه عليهم 
للإصلاح والتقويم والدعوة إلى كل فضيلة.. 

فإن جمعت بين خصال أربع حققت النجاح.. وهي: 
العلى.: والعمل يه:.«والدعوة إلبةه. والصير: على ذلنك:. 
حققت نجاحًا باهرًا في حياتك.. وعشت في شيء من الرضى 
عن الذات غظيم.. ولم يحصل لديك أي غيش في الرؤية 
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بل زاد العطف والشفقة في قلبك على ذلك المجتمع 
لإصلاحه. وتطويره.. والرّقِيٌ به حتى يكون مثالياء أو قريبًا من 
ذلك.. بهذا أيضًا تحقق الرضى عن مجتمعك.. وعن ذاتك... 
وتنجانس نَظْرنّك له... ولاايكون هناك غبش في الرؤية.. 


مفاتيح: | العلم والتربية مفتاح لضبط الحريات.. 


شنا من أجل بطوننا زاد توترناء 


عيش : سمي 


موت سريع: !| من عاش ضعيفا؛ مات ضعيفا.. 


هلك -. آنا يعيداهن الأنا 
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سادات السادات 


ومن عيوبي أني أقدر الثقافة في زمن سادت فيه المادة, 
فأكون بخ الناس داغيًا للمثالية» وطاليًا للكمال وعدا فيهها 
فيه من مصادمة الناسء ومعاندتهم والحرص على حملهم 
على توسيع مدارك الثقافة» ودعم السلوك الثقافي. ولكنك بين 
عبدٍ للخميصة:؛ وبين عبد للخميلة؛» وبين عبد للدرهم.؛ وبين 
عبد للدينار» فتعسوا وخابوا وربي وخسروا.. فمن ينشر الدر 
عفةسارسة القر الأرعل به اذى سن واه .وفييقية بو 
فالدراهم سادات السادات. 

عمومًا.. أنا أشعر أحيانًا كثيرة باختناق من هذه الأجواء 
المادية البحتة.. مما يدفعني لمعاقرة الشاي وحديء ومجالسة 
جليسي الخاص وصاحبي الأمين» وتضيق روحي وقيسم 
جب ب كنابس .. 

«الكلمة الطيبة صدقة». وقد يكون حل 
الكلمة: |) الخخالاف. وتقريب وجهات النظر في كلمة 
واحدة.. 
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في خياراتنا يكمُن نهُوّنا 


الأتعاة: سيفن كوشى. 

«لإحدى أعمق الخبرات التي غيرت حياتي بشكل حقيقي؛ 
والتي لعبت دورًا مفاهيميًًا أساسيًا في تأليفي للعادات السبع» 
حدثت عندما كنت في إجازة في هاواي. 

ذات يوم كنثٌ أتجوّل على مهل بين رفوف إحدى 
المكتبات» وبما أنى كنت فى حالة من التأمل والتفكرء فقد 
التقطت أحد الكتبء. وقرأت فيه ثلاث جمل هزتنى من 
الأعماق: 

هناك مسافة بين المؤثر والاستجابة .. 

في هذه المسافة تكمن حريتنا وقدرتنا على اختيار 


فى خبار اتنا قلك يكمن تمونا وسعادتنا.. غقلياء كدف قل 


تعلعث من نصادري أننا اأخرار فى اعبار اسسهابها لكل فا 
ولكن في ذلك اليوم بالتحديد, وفي أثناء المزاج التأملي» 
وحالة الاسترخاء التى كنت فيهاء فإن فكرة المسافة بين ما 


الع 


هلك . آنا يعيدا هن الأنا 


منذ ذلك الوقت بدأت أفهم وأعتقد أن مقدار هذه المسافة 
تحدده إلى حد كبير موروثاتنا أو طبيعتنا الحيوية» والطريقة 
التي تربينا بها والظروف. قد تكون هذه المسافة كبيرة جدًا 
عند أولئك الذين نشؤوا في بيئة منحتهم الكثيرٌ من الحب غير 
المشروط والدعمء وقد تكون صغيرة جدًا عند آخرين نتيجة 
لدأثبرات ورائية 

و بيئية مختلفة» لكن الفكرة الأساسية هنا هي أن هذه 
المسافة موجودة» واستخدامها هو الذي يعطينا الفرصة 
لتوسيعها.. 

فى العادئ الاين يجاكرن مال كيك فته يشتارررة 
الاستسلام عندما تواجههم ظروف مناوئة» ومن ثم يقلُصون 
المسافة بين المؤثر والاستجابة» والبعض الآخر ممن يملكون 
مسافة صغيرة قد يسبحون عكس التيار» ويواجهون المؤثرات 
الوراثئية والاجتماعية والثقافية القوية» هؤلاء يتسع مجال 
حريتهم ويتسارع نموهم وتتعمّق سعادتهم. إن الأشخاص الذين 
ذكرناهم في الحالة الأولى لا يفتحون معظم الهدايا الثمينة التي 
ولدت معهم. وبالتدرج تصبح وظيفتهم في هذه الحياة محددة 
بظروفهم وليس بقدرتهم. 

أما أصحاب الحالة الثانية فإنهم يبذلون جهدًا عظيمًا 
وثابناء ويفتحون هذه الهدية العظيمة المتمثلة في حرية 
الاختيار» ويكتشفون القوة التي تفتح أمامهم كل الهدايا الأخرى 
التي حباهم الله بها منذ ولادتهم). 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. ااال 


0 :2 :-2 :7 2-0 7-0 92 
وض وي 0 70 1 


رأيت أن الصبر من أنفع الأدوية للنفس... ومن يؤت الصبر 
يؤت خيرًا كثيرًا.. بل هو مفتاح الإمامة في الدين» # وَحَعَلْنَا 
ضع ين ترك اتاد دناه رون » 


-ه .. 


[السجدة:: ؟]. 


شوك ادن قيية رجه الله بالضيوو النقين تسا الأمامة 
في الدين..أه. 

وهو حبس للنفس في سبيل رضى الرب الكريم.. والصبر 
منزلة يثبت عندها القلبء بقضاء الرب» فيرضى ويسلم.. وما 
تجح امبر ولاهم إلا بالصيو»«وهنا ثيك تبني بولا مبالج ولا ولي 
إلا بالصبر.. بعد تثبيت الله وتوفيقه.. وما قَضِيَِتَ حاجة إلا 
بالصبر.. وما فُرّجَتٌ كربة إلا بالصبر.. وما لَطُّفَ أمر ولانَ إلا 
بالصير». وسا كان الصبر في يسنان إلا أثمر.. ولافي حديقة 
إلا أزهر.. ولافي كليل إلا أبصر.. بالصبر تحلو المصائب.. 
وقينوة اسان بالسى ون لمكن مسو ارتم ضط ةن 
والنقص زيادة.. وقد رتب الرب الرحيم الكريم عليه أجورًا 
عظيمة.. فقال: © إِتََابْوَقَ ألصَرُوَ جره يعمرِحِسَابٍ )4 [الزمر:١٠]»‏ 
أي بلا حَدٌ ولاعَدَ ولاكّمٌّ ول كيف.. ولكن يوفون حتى 
يرضون. بما تجرّعوا من مرارة الصبر في الدنيا.. والصبر من 
شيم نفوس الأشرافء ومن أوسع الألطاف.. فلا يدانيه مدان.. 


ل 


83ل . أنا.. يداع الأنا 


نال الشيان قاسم 
نعم في سبيل الحق يحلو لنا الصبر 


أعل وبعل اله ستسيعلاته لذ 


ومع عتصق الغليا ديدنة الفية 


وكم محنةٍ سودءً بمسلم 


-_ 


ويعقبها من بعدٍ شلتها يسر 
لاتخجل من كلمة: «لا»؛ فإنك قد تحمل 
لا: نفسك أشياء لاطاقة لك بها؛ فتخفق فى 
و إيَاك والمتسخّط على القَدَّر؛ فإنه يق وراء 
ل 1 مع 
كواليس التشاؤم... 


استخراج أحسن ما في السيّئينء فإنَّ الدرهم 
تنقيب: 3 
| لهوجهان. والليل يعقبه النهار.. 
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ومن عيوبي إدامة النظر إلى الناجحين والبارزين 

وهذا فيه ما فيه من رفع الهمة ولا شك.. 

غير أن فيه مافيه من العجب والتطلع لثمرات الدنيا قبل 
الآخرة. والاغترار ببريق الشهرة» وهى خلابة خداعة. 


إِنَّ إزهاق الأنفس واقعٌ على أفراد..؛ أما 
الدفن: مصادرة الحريات؛ فهو زمن للأحياء فى 
مقبرة الباطل... 
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لا تتمئى .ما للا تحلك». ولا دح من إلا 
يستحق.. ولا تبن بخيالاتك قصورًا مشمخرة. 

بب:: || ولكن..؛ وحّد همك وأرض ربّك.. واحفظ 
لسانك» وأكرم ضيفك... فحد التمدٌة ييحبظ 
حياتك.. 


8 . آنا يعيداهن الأنا 


تأملت جِوَانِيّ الإنسان وبرّانيه.. فرأيت كثيرًا من الناس 
يعتني بالبرَّاني عنايةً فاتقة» بل وعلى حساب الجّواني.. 

فاللياس لأعين الناس» والأخلاق لطلب الأرزاق.. ونسي 
المسكين جوانيه.. فعاش في فصام... يتجاذبه الجواني بعطش.. 
وهو يفيض على البرّاني.. 

والعافية في ذلك أن يوازن بين هذا وهذاء مع مراعاة أن 


الوزافي هر الآص فرذاملات صلح الران» 


59 إن أردت أن تكون إيجابًا بقدر الإمكان, 
* ”> | فعليك بالشازل؟» فيو فرياق الحياف:, 
كما أن تعجيل المعالجة للخطأ مطلوب. 
. | فإن تعجيل المكافأة للمحسن مطلوب 
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لا تظاهر بالعداوة أحدًا 


8 


الإمام: ابن الجوزي. 

«مماأفادنى تجارب الزمان أنه لا ينبغى لأحد أن يتظاهر 
بالعداوة أحدًا ما استطاعء فإنه ربما يحتاج إليه مهما كانت 
منز لته . 
لاايحتاج إلى عويد منبوذ لا يلتفت إليه. لكن كم من محتقر 

| 5 

احتيج إليه؟!. 

فإذاالم تقع الحاجة على ذلك الشخص في جلب نفع 
وقعت الحاجة في دفع ضر. 

ولقد احتجت في عمري إلي ملاطفة أقوام ما خطر لي قط 
وقوع الحاجة إلى التلطف بهم.. واعلم أن المظاهرة بالعداوة 
قد تجلب أذى من حيث لا تعلم؛ لأن الْمُظاهر بالعداوة كشاهر 
السيف ينتظر مضربًاء وقد يلوح منه مضرب خفيء وإن اجتهد 
المتدرع في ستر نفسه. فيغتنمه ذلك العدو.. فينبغي لمن عاش 
في الدنيا أن يجتهد ألا يظهر بالعداوة أحدًا لما بينت من وقوع 
بعض. وهذا فصل مفيد تبين فاتدته للإنسان مع تقلب الزمان)». 


ضغ . آنا يعيداهن الأنا 


خذ ودع 

رأيت أن مجالسة كثير من الأقران فيها مصالح ومفاسدء 

شحذ الذهنء وجلب التفكيرء وتلاقح الفكر»ء وحسن 
المطالعة» واقتناص الفوائد» وصيد الأوابد... وقطف المعانى 
الصير و السكلوافة 

وهي كثيرة جد كثيرة.. وأما المفاسدء فلو لم يكن فيها 
إلا الحسدء, لكفى به.. عين الحاسد,. عين حاقدة.. لا ترضى 
عنك إلا إذا تخليت عن نجاحاتك.. وتركت إبداعاتك.. هنالك 
فقط ترضى عنك عين الحاسد.. وقد قيل: الله أكبر ما أعدل 
الحسد بدأ بصاحبه فقتله.. 

ومفرق الإخوان» ومشتت الخلان. 

لا مجالسة ولا مؤانسة.. ولا فائدة» ولا صيد علم.. 


بل حب للظهورء وقصور للظهورء وتعالٍ على كل 
من حضر.. وفتل للعضلات. و إبداء للطاقات» ونشر لغسيل 
العقول على المنصات.. جلست مع صاحب.. فأثنى ومدح ثم 
عاد فنقد وجرح.. قلت: يرحمك الله... ابت على الطريق» 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. ال 


فلا أدري أنت صاحب أم مجاف ومجانب.. ولقد وجدت أن 
جاسدك في اغالب هو امي عمف وصدوك مزاتحب 
مهنتك.. إلا من هدى الله ووفق ورحم .. ولكن لابد من 
التعجالية و القيبو وطلنيةالقاقد» والى اجعافه والتجوارات 
والمتاقفيات... لشت العلوه ويسشقر قترارة.. 
خير أيام الفتى يوم نفع 

واصطناع الخير أبقى ما صنع 


دا رسال الخين باللشيسد ولا 

يحصد الزرع إلا ما زرع 
أرخ ستر الله عليك.. وتستر بعافيته.. فإن 
“007 || طعم الفضيحة مُرٌ.. 

إن للمةفب آنيكا لأيقطسه ‏ لاوقوقه بين يد 


والتوبة النصوح.. 


هلك . آنا يعيداهن الأنا 


ومن عيوبي كثرة علاقاتي الاجتماعية مما جعل حياتي 


وانغمستٌ في ذلك لدرجة أني أخشى على واجباتي كأب 
ليس الضعمر للق جو كل شي «بالفسية لي.: 

ففيه طموحاتي وأملى ومستقبلي.. وهم أبنائي.. وفيه 
أصلي وعلاقتي وقلبي.. وهم والداي.. وفيه حي وقربي 
وحائطي ومبكاي.. وهي زوجتي صانعة نجاحي.. وفيه عمادي 
ونجادي» وسندي وعضدي.. وهم إخوتي.. وفيه العاطفة 
والأخوة الصادقة.. وهم أخواتي.. -بارك الله لي فيهم ولهم 


011 


٠ أي‎ 

والمراد أني شغلت بالعلاقات الاجتماعية أحيانًا كثيرة 
عن هؤلاء الأحبة» بل والله أني أشغل حتى عن تنفسي.. 
فأجدني من لقاء تربوي.. إلى لقاء علمي.. إلى لقاء ودي.. إلى 
لقا مستصيري» الى لقماء استوصا رفك 

وفجأة» وإذا بالليل ينقطع كأنه حُرَّ بموسيّ.. فأعود. وأنا 
آبلٌ للسقوط على الفراش.. فأتذكر وأنافي الطريق.. #ولبدنك 
عليك حقا.. ولزوجك عليك حقّاء ولزورك عليك حقّاء فأعط 
كل ذي حق حقَّه).. ثم أحظى بدقائق مع أهلي؛ ثم أسقط على 
فراشي كجلمود صخر حطه السيل من علٍ.. 


لع 


0 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. داك 


فمتى يكون في جدولي وقت لخاصتي.. والناس لا 
ترحم.. 

غير أني أقتطع من أسبوعي أيامًّا هي بمثابة التعويض لكل 
من حولي.. وذلك عدا الإجازات.. فإني أحاول أن أخصصها 
للأبناء.. ورمضان فهو للوالدين.. وللوالدين فقط.. فما أجمل 
أن تقطع علائق الدنيا وعوائقها وتعود صبيًا بين يدي والديك.. 
وإني لأرجو أن أكون قد وازنت هذه العلاقات.. وليت شعري 
تصفو هذه الدنيا لمن؟!! 


من تخَلى عن رجولته..؛ فليس حريًا أن 


الغيرة: 
لغيرة يكون من أهل الغبرة الشرفاء: 


8 .-. أنا.. بَعيدًا عن الأنا 


الغريزة جبليّة.. غير أن المهذب يقيم أودّها بمصارفها 
المشروعة.. 

ومن سواه يتركها بعصيميّة وجِدة.. هذه الغريزة يضعفها 
نور الإيمان» وغض طرف الإنسانء فتحول المناظر الفتانة» 
والألحاظ القاتلة» والخدود القدود.. والعيون السود.. إلى 
حلاوة إيمان» يحبها العبد فى قلبه إذا غض طرفه ودافعه 

سبحان من عوض لذة بلذة.. وحلاوة بحلاوة. 
إلى الله فيما نالنا نرفع الشكوى 

ففي يذه كسق المضرَّة والبلوى 


قبل واقعك, فإن من لا يشعر بالرضا عن 
فلك | نفسولايملك الثقة بهاء مما يجعلهمتقبلا 
* |اللهزيمة والإخفاق.. 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. اا 
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مركز الصيانة 


رأبيك المطالعة العنان صيافة للشى عن محكاظر الحا 
وبُعدٌ لهاعن عجمية الأنباط» وربيعٌ في عقول الحكماء. وإفادة 
من الحياة بطريقة سليمة.. 

وأن صرف أشرف الأوقات فى قراءة أشرف الكتبء. كتاب 


الله العظيمء وقرآنه الكريم.. 
ثم بعد ذلك الأشراف من المعارف والعلوم.. 


مع المراوحة بين الجد والراحة حتى تتمكن من الإفادة 
مماقرأت» مع وجود المسوغات للإفادة من قراءتك كوجود 
المكان الحتاسب» والقنوء المتاينبي» والكسات المداسنب» 
والوقت المناسبء والجلسة المناسبة» وغير ذلك من دواعي 
الإفادة من القراءة» واجعل لنفسك تخصصًا تلم بكل ما فيه من 
دقيق وسلب[ قم لط من كل شيا سيثا, [تعرن قاعدة نهم 
عريضة.؛ وتستفيد من وقتك وحياتك.. واجعل جدولك ابتا لا 
يتغير.. ولا يتزحزح لتفلح وتنجح.. 

ولكل صاحب لذة مُتَمرَّهٌ أبدّا و نزهة عالم في كتبه.. 

فإن الكتاب صديق لا يخون.. 

ولكن كن كما قال الخليل ابن أحمد: اجعل ما في كتبك 
رأس مالء ومافي صدرك للنفقة ... فالله.. الله. 


8غ - آنا يعيداهن الأنا 


بركاني 


ومن عيوبي: عاطفتي الزائدة.. والعاطفة إن لم تضبط 
أصبضت: عاصفة.. 

ولكني في جهاد في ضبطها.. وأحرصٌ كلّ الحرص على 
تأخير ردود أفعالي تجاه المواقف الخاصة والعامة.. وماذاك إلا 
لعلّي أن أتخذ القرار بشيء من الصواب.. والعقلانية الواقعية.. 
وكم فوت هذا التأخير علي من فرصة.. 

وكم جنت هذه العاطفة علي فوثقتني بمن لا يوثق به.. 
وحببت إليّ من لا تحبه حتى الكلاب.. وصبرتني على مالا 
يصبر عليه إلا الموتى.. ومع ذا تجدني أحمل شيئًا من السعادة.. 
إن أنا قدمت شيئًا من الإحسان للآخرين مهما كان قليلا.. 
ومهما كانوا جاحدين.. فليت شعري هذه الدنيا لمن؟؟ !! 


6م 


50000 5.8 ا 
القدوة: | القدوة هي مُربٌ ناجح بدون أي كلفة.. 


تطرّف: | العاطفة الزائدة مفتاح للتطرف.. 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. ال 
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«علمتنى الحياة أن أعرب عن آرائى- إذا طلب إلىّ ذلك- 
فى اعتدال ولباقة؛ وطبقًا لمايمليه الضمير ووفقًا لماقتطليبه 
الآأمانة الفكرية.. 

وذلك شفى التظر عما ]ذا كافك كلتك الآراء هتاسية أو 

وبعده. فإن المرء إنما يعيش مع نفسه. ولن تتاح السعادة 
أبدًا مالم يتوفر السلام الوثيق بين اللسان والقلم من ناحية؛ 
وبين المبادئ الشخصية من الناحية الأخرى). 
من خلى قلبه من الإيمان.. خَلت نفسّه من 


معادلة: | 
الغيرة.. 


8 . آنا يعيداهن الأنا 


لم أجد في الحياة أوفى منه.. ولا في الظلٌ أخف منه.. 
ولافي الوفاء أوفى منه أخلو به.. فأبثه ويبثني.. وكم والله 
أسمر طرفي حتى الفجر.. فكان نعم السمير.. إنه الكتاب.. 

وزمخ غرفاما غرفة نمم وذاق خلارة الخلوة يعي 
والآأنس؛ أدرك قدره واستبان له خطره... وهذه لحظة وفاء له 
مين كل كلسي 


لأن إعارة المحبوب عارٌ 
استمتع بمالديك. فأنت تحيا فب 


بنك: فضائلء. وحيزات» وقدرات,. ومهارات.. 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. ا د كك 
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رأيت أن الدين مفتاح القلوب وراحة الشعوب.. 
فإن الرب عن جل فى غناه.. ولا تنس #ثركته وشركه).. يقول جل 
من قال: + ادن ميو وَل يَنِسْوَأ إيمتهم بظنر أوْلَيِكَ لم لمن 
وهم مهَسَدُونَ 4[الأنعام: 7]. 
هذا الوعد الكريم من الرب الرحيم بالأمن.. والثبات 
على الهؤية فى الأزماتب الأمن النفسى من الهواجس 
والوساوس.. والأمن الاقتضادي فى المسال والحياة.. والأمن 
فى الأوطان, والأبدان.. وشتى صئوف الأمن فى الدنيا.. 
الأمن يوء الفرع الأكبر.. + أذليك 0 الأتن ود 
والامن: يوم لفزع كبر.. © أؤْليك هم من وهم 
مُهَْمَدُونَ 4 [الأنعام:18] يهديهم الله لأحسن الأهواء والأدواء.. 
والعادات» والمعتقدات» والثبات على الطاعات.. 
إذا الإيمان ضاءً فلا أمان 


ولا دنيالمن لميحي دينا 


ومن رضي الحيةةبغير دين 
فقد رضي الفناء لها قرينا 


8 . آنل بتاع الأنا 


امنا | مينارت كما موقتف عاذ ابمان يداف د ف 
بلا إيمان شلاء.. مظلمةٌ هي الدنيا بلا نور الإيمان.. قاتمةٌ هي 
الحياة بلا نور التوحيد.. ضياعٌ» وفسادٌء ودمارٌء وخرابٌ وأضيق 

واجتماعها فرقة وأي فرقة... الله كم فيها من لوعة... 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة.. رزقنا الله وإياكم في سبيله 
الشهادة» والحسنى وزيادة.. ولن يقوم سوق الأمن في القلوب 
إلا بالإيمان.. فليعلم ذلك وليفهم.. 

يقول أحد كتبة الغرب: «والحب الصادق لا يكون إلا 
بالإيمان..»)؛ وصدق فيما قاله. 


مخلوق لعبادة رب عظيم). 


سبحان من استآأثر باستحقاق البقاء. 
ووعظنا بما كتب علينا من الفناء.ءثم 
جعل الموتٌ مخلصًا للأتقياء... موبقا 
للأشقياء.. سبحانه.. ما أعظم شأنه.. 
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ليلة الهروب 


بعالجتياء وجدسى أسيزل هكا قا قموعيةه الجباليل قد 
يمر اليوم واليومانء وأنا كسيف الحال والبال» ضائق النفس 
والعينى ككذة ضرع ارون 

وليس هذا إلآ لنا القمة النشس هفخ حت الكمالات 
والحرص عليها.. فإذا التفتٌ التفاتة صدق لأرمم ماسلفء. 
2 ا 5 5 0 ع 
وأجود بناءه.. وجدتني أنوء بحمل الهم حتى انتهي من كشف 

فتعود النفس تستشرف المستقبل.. وتسعى في تحقيق 
بعض أحلامها.. وتطرب لما كانت تطرب له من مجالس 
المطالعة» ومجالس الشاي الأحمر المزعفرء وهو وربي خمر 
الدنيا الحلال بعد التبسم في وجوه الرجال.. 

فليت شعري هذه الدنيا لمن؟؟!! 


ماأجمل الأمل حين يحدوا مطايا القلب.. 


أما : له 
مل فهو نور في ظلام.. 


8غ - آنا يعيداهن الأنا 


بنى أحدهم بينّاء وعرضه للبيع» فلم يشتره مُشْئَرِ؛ لآن 
البناء كان سيئًا.. فعدل عن البيع زمثاء 

ثم أخذ في تجميل البيت وزخرفة جدرانه الخارجية. 
وإعادة صبغه بألوان زاهية» ملفتة» وعرضه للبيع» فتلقفته 
الأبدي..؛ وياللة العجب.. حينما كان البشاء زديا حملت 
ظاهرهاء كذلك بعض مسؤولي التعليم'"» لما عجز عن حقيقة 
التعليم وسره. وهدفه. وثمرته. جعلنا أغنى الناس بالكلام الذي 
لا منفعة فيه فجمّل الظاهر والله يتولى السرائر.. 


إن من يريد الحق عليه أن يتجرد من الهوى. 
تجرّد: || والشهوة المأفونة» حتى يصل إلى بر 
الأهان.. 


)١(‏ كتبت هذا الكلام في المرحلة المنصرمة» عام 57١‏ ١ه‏ ولعل الأمر تغير للأحسن 
بإذن الله..» فالتعليم واجهة البلاد» ومن الخلل أن يكون رواده» ومدبروه في قمة 
الذاتية» والبعد عن الموضوعية... 
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ديل كارنيجي. 


«من أفجع الحقائق في الحياة الإنسانية: أن الناس يميلون 
إلى الهروب من الحياة» ويلذ لهم أن يتمتعوا بالبعيد الذي 
يحلمون به» كأنه زهرة في الأفق, أكثر من التذاذهم بشم 
الآأزاهير الموضوعة بقرب نوافذ غرفهم ذاتها..). 


لا تتعجّل النتائج, فإِنٌ الثمارٌ لاتؤكل قبل 


لا تتعجل: النضج. وليست بأكمل من الأنبياء عليهم 
السلام.. 


8 آنا يعيداهن الأنا 


وأيت أن الدرية مخ اشق الأمووو و أصضعيها فل الدرييد.: 
إذإنهم يستنفذون طاقاتهم البشرية في إصلاح أجيال... ولكن 
هل من مقدّر لهذا المصلح المجهولء والجندي الخفي... 

ضُرِب ضَربًا مبرحاذات مرة» حتى خمدت قواه» وشُبٌ 
المج اف سسا مقذعا يستحي منه الشيطان.. مر ذات مرّة بنفر 
عاحكي )| علب رمي رامت لتك يكنا زشبالا ناذا 
بأصابع الانّهام تشير إليه. وتحيط به.. خرج من المدرسة بعد 
يوم طويلء ببدن عليل» وجهد كليل» يريد الذهاب لمنزله. وإذا 
بسيارته تربض على الطريق» وقد عطلت فيها كل قوة» وخمد 
فيها كل نشاطهء تحَسّبء استرجع» ومضى في سيارة أجرة. 
هذا الحدث؛ وهذه المأساة» على مر الساعة» وأمر شبه يومى 
يحدث لكثير منا"'.. ْ 


وو 
هل يكافاً هذا المعلم.؟! 
ومن يقف مع المعلم إن وقف الكل ضده؟!! 
ومن يحمل همّه. وقد حمل هو هم كثير من الخلق؟! 
إن المعلم وقد توجّهت إليه النضال» وسدّدت إليه الرماح» 


(1) كتبتها عندما كنت في التعليم العام وقد خرجت للتعليم الجامعي, وفي كل خير. 


اغْترَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. كك 


الجدول والخصيص. وذقثر التحضيرة والمدير" ".نوما أدراك 
ما المدير.. أم يحمل هم صحته وقد أضناه التعب» وهدَّ قواه 
السَكّره والشرايبين» والضغطء أم يحمل هم حريته الشخصية» 
يحمل هم أصابع الاتهام التي توجّه دائمًا نحوه.. أم يحمل همَّ 
حسّاده على الراتب» والإجازة» والتى تذهب فى عللاجه غالما.. 
أم يحمل هم عقله. وما أصابه من خلل» لكثرة ما يعرضه على 
الضيناة. 
وعيدق الآأول: 

هم يحسدوني على موتي فوا أسفى 

حتى على الموت لا أخلو من الحسد 


فالمعلم يوزع عقله وقواه البدنية على همومه. ولا يخرج 

هو بنصيب. إلا الشيبء هو لا يحتاج إلى (بدل صحة.. ولا إلى 

إنه يحتاج إلى البيسرد يدانا قدا كان "روما لني اد 

يُقذر قدرم ويحترم» ويعرف له فضله.. يحتاج إلى الدعاء. 

والسلامة من آلسنة الخلق.. يحتاج للسلامة ممن صعدوا على 
أكتافه يومًا ماء ثم تنكرواله» فيا ضيعة الآمال.. 


01 تغير اللقب إلى «القائد»» لكن هذا يذكرني بأصحاب الشعارات.. ليس لهم إلا 
الأسماء. 
6 وأحسب أن معالي الوزير الجديد قد سعى في هذا سعيا حثيثا... أكرمة الله... 


8 أنا.. يداع الأنا 


ص 
اي 


صَدَقَ الأول: 


إن المعلّم والطبيب كليهما 
لا ينصحان إذا هما لم يكرما 


ووجدت ذلك يتكرر معي في التعليم العالي؛ أو ما 
يوصف بالأكاديميء لأن الطالب هو الطالبء نتاج مدارسناء 
وحصيلة خططنا التربوية والتعليمية"'".. 

وكأن السلف -رحمهم الله- عندما عنوا بكتب آداب 
الطالبء وآداب الطلبء كانوا يضعون العلاج لما ذكرت .. 

كم أتمنى إضافة مواد علمية تخدم القيم المعرفية. 
والأخلاقء والسلوك؛ فضلا عما يخدم سوق العمل ..؛ فسوق 
العمل بلا أخلاق أو قيم مجمع فساد .. 


عُلوٌ اليذف.. يثلو الهمة»: فمن كانتت 
الهدف: || همّته عاليةً» كانت أهدافة عالية سامية 


غالبة:. والعكيين بالعكس:. 


)١(‏ لذا لزم العناية والتأكيد على شأن التعليم في بلادي» ورفع الذاتية عنه» والعمل فيه 
بكل موضوعية.. بعيدا عن الصراعات الثقافية والفكرية على حساب جيل كامل؛ 
بل أجيال.. 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. مم 


0 0 0 00 2 000 
07 5 2 2-7 7 2 
017 


ومن عيوبي: أنني لطيف مع من لايَحْسّن معه اللطف.. 
سواءً أكاق سخماء أو كان مو تنا 

وهذا جر علي تبعات كثيرة فى حياتى العلمية والعملية 
والاجتماعية» ولذا أرى أن أحدنا لولم يتعزّى بالأجور من عند 
العلئٌّ الغفورء وإلا والله لهلك وأهلك.. 

غير أن الإنسان يحمل الآخرين على أحسن المحامل ما 
استطاع . 

وليس ذلك لأنهم أهل لذلك أحيانًا.. ولكنه؛ وبصراحة 
يربأ بنفسه عن حمأة الغضب والثأر للذات» وكثرة التصفيات 

فتجدنى أميل للحلول السلمية كثيرًا.. 
أمامى لبعض الغضب.. أو العناية.. 

وأحيانًا كثيرة لحاجتى للوقت.. فإنه أنفاس لا تعود.. 
وهو أنفسٌ ماعنيتٌ بحفظه.. فأخشى أن أضيعه مع رقيع لا 
يدرك عماكى شسىئ تنيا أبيدا:. 

ثم إني أجد نفسي منتجة ناجحة إذا كانت كالبركة الساكنة 
مخ المناء الراكك.. 


.- آنا تعية اهن الأنا 


لأنني هادئ الطباع؛ ساكن العبارة» طويل النفس في 
تعاطى ما حولى من الأحداث.. 
الشرعة: والوجبات السريعة فاتركت للباقى أثرّاء السراد من 
مقالي هذا أنْ أي حركة لبركتي النفسية تعكر صفوهاء و تقلب 
صفحاتها الرائقة إلى أمواج عاتية» تعصف بكل شيء. 


وصدق من قال: 

أنا.. لا أحب تمثيل أدوار لا أعيشها بكل تفاصيلها.. سوى 
دورين: 

»دور المتماسك.. 


« ودور المتغابي.. 

لزوم الإنصاف ديدن أهل التوفيقء فلا هم 
فوق قدرهمم ولكن ينزلونهم منازلهم... 
وهذا منهج.. 


إنصاف: 


ع 
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السعادة تنبع هن الداخل 

جان باول. 

«لقد وضعت ظروف الحياة على طريقي أناسَا من فئات 
الشعب كافة. وعديدون هم الذين أش ركوني في معاناتهم 
الخاصة كما في نجاحاتهم في الحياة. ومن خلال تلك 
العلاقات كلها كونت بعض القناعات عن السبل التي تبدو 
وكآنها تؤدي بالإنسان إلى السعادة.. وإلى جانب خبراتي مع 
الناس هنالك جهودي الخاصة في البحث عن السعادة. ولدي 
ذكريات عن نجاحي» وأخرى عن فشلي. 

هنالك طرق تبدو رحبة, ولكنها تؤول إلى طريق مسدود. 
وعدااك قي يح تب انها سطار خطت رف كما أن مقالاك قفا ة]) 
يسهل السقوط فيها. 

عندما أستعرض ذكرياتي هذه تزيد قناعتي بأن السعادة 
حال في متناول الجميع.ء ولكننا عندما نبحث عنها في الخارج» 
فذلك يعني أننا نسلك طريقا غير صحيح» فالسعادة كانت دائمًا 
ومازالت. من الأمور التي تنبع من الداخل. 

وهناك استنتاج هام آخر: السعادة تأت دائمًا كنتيجة 
لحدث ماء نتيجة عمل آخر نقوم به. 

إن السعادة #الفراقنة لأ يمك للهره أن ككمهنا بسكل 
مباشر ليلتقطهاء ولكن محاولات البحث عن السعادة بحد ذاتها 


8 آنا يعيداهن الأنا 


فاشلة لا محالة» إنه بإمكاتنا البحث مباشرة عن غالبية الأشياء؛ 
والحصول عليها: المأكل والملجأً والمعرفة» ولكن الحال مع 
السعادة ليست هكذاء أنت تبلغ السعادة فقط من خلال (أمر 
آخر ).. 

وماهوهذا ((الأمر الآخر))؟ إنني بعد أن تأملت طويلًا 
فى خراقىء تكرنث اندي قناعة بأذ هذا ((الأمر الكهر) يمك 
الخيصهفى مشرديبات أرعمارسات سياتية,: نا خرف أن 
متكو من سوق يؤية على :تلك المهيساك العشر أو يتقضن 
منها.. لابأس» فليفعل ذلك بكل حرية؛ ولكن هذه اللائحة 
العشرية تشكل بالنسبة إلي ((الأمور الأخرى)) التي يجب على 
لسر لباه بج سعر مع للها الستعاذة لل باو هذه 
الأموو هي : 

علي أن أقبل ذاتي كما أنا. 

علي أن أتحمّل مسؤولية حياتي كاملة. 

علي أن ألبى مافيَّ من حاجات إلى الراحة و الرياضة و 
الغذاء. " اا 

علي أن أجعل من حياتي فعل حبٌ. 


7 


3 


الاسستيا 


7 


ه- 


علي أن ا + الاتضال «السر. 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. د كك 


علي أن أتعلم كيف أنعم بما هو حسن في الوجود. 
علي أن أجعل من الصلاة شأنًا من شؤون حياتى». 
.. |[ عليك بالتفاؤل؛ فإنه رقية النجاح, وترياق 
وصعه. : 
الفلاح.. 


لك آنا يعيداهن الأنا 


ما ألذ الجلوس على مقعد التعليم.. خصوصًا بعد أن 
ويزيدها ابتهاجًا.. 

فإن الروتين القاتل لحياة البعض يكسره مثل هذاء وليس 
ذاك الالمايجده الإنسان من مخالفة العادة» وكسر القيدء 
قغيلا أن كان بادلا غاه سقو لأيوبجد أذكان سعاةن طل هو 
الاستئذان.. طالما طرق عليه الباب» وهاهو اليوم يطرق الباب 


إنها ورتى اللذة العى ليست في المالء ولا الجاهة ولا 
الخمر.. 
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راي في الوظيفة 


رأيت أن الوظائف حابسة لبعض أهل الإبداع» معيقة 
لأهل الطموح.. وقد طالعت سير كثير من العلماء والأدباء فلم 

بل طالعت كلامًا لطيفًا للعقاد يتأفف فيه من الوظائف» 
فقال فى أوله: (إن أوقات العمل تملكنا»» وصدقء فهى قيود 
مفروضة؛ قد تكون قتلّا للإبداع بسكين الروتين المعقد.. بل 
بالغ في ذلكء. فقال: «..الاستخدام رق القرن العشرين).. 

ثم علل بتعليل فقال: ((وليس في الوظيفة الحكومية 
لذاتها معابة على أحد -وأنا أقول ذلك-» بل هى واجب يؤديه 
من يستطيع» ولكنها إذا كانت باب المستقبل الوحيد أمام الشاب 
المتعلم» فهذه هي المعابة على المجتمع بأسره..)) أ.ه. 

ففي زماننا لا يكون أمام ناظر هذا الشاب إلا الوظيفة» 
والإبيداعات,. والاختراعات» وصقل العقليات. 

يقول أحمد الزيات: إن أولى الناس بالرثاء لأولفك الذين 
سَلِبوا جوهرة الحياة و حرية العيشٍ» وعاشوا في ظلام الوجود 

ولكن الغالب على شباب هذه الأيام هو طلب الوظيفة 


نعل . أنا.. بَعيدًا عن الأنا 


للمرتب والراحة سائر اليوم.. وهذا لا بأس به إن كان مستثمرًا 
لوقته فيما يعود بالنفع» ولكن الكثير خلاف ذلك.. 
وإنك لترى أحدهم وهو في شغل الفارغين. لاهَمَّ لَه 
ولاعمل للدنياء ولا للآخرة. فيمقته قلبك.. 
ومن أراد الفلاح فليطالع صحائف الإبداع والتميز 
والنجاح التي قدمها سلف هذه الآمة العظيمة.. وكثير منهم لم 
5 08 ع 0 ل سس سخ الا مض مي 
يكن على رأس عمل؛ بل وظيفتة: وف السعاء رفك وما نوَعَدُونَ 4 
[الذاريات:؟7] والراتب.. 
ترعرم ابن ا 00 0 5 5 رسع ل 5 
# وَعَلٌ رَيَهِمَ يثكوطون 4 [الأنفال:؟] والثمرة: # وترذقه مِنّ 
حت لا يحَتسِبُ )4 [الطلاق:"]. 
ثم إني في كلامي لا أدعو للتبتل وادعاءٍ التوكل» وترك 
التسبب في هذه الدنياء لا» ولكني أدعو إلى فتح مدارك العقل 
نينا أدطى اله يعوإة لتك ولكبةؤأفاتق اللداها اسغطدت». 


النشاقل :مشر للعزبسسة: باعث على 
ثمرة: |[ الاجتهادد. والجد في العملء مُسَمُح 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. د كك 
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رآبت أن في تقيب القوافد: وكنابة التخارب:مَنْجَاة من 

الإخفاق, ومفتاح الانعتاق من رق الخطأء فألزمت نفسى كتابة 

تجاربى الناجحة. والفاشلة» وعيوبى» وأرصدها؛ هذا 2 
حنى كادت تضايقدى أوراقى ..» .وقد جعلث كثابة ما 


7 


يدت لى من فراكق شة لى فى حباق .::وسعرى السور؛ كل 


- تجارب علمية. - تجارب بحثية. 
- تجارب عملية. - وتجارب أكاديمية. 
- تجارب وظيفية. 2 - تجارب سلوكية. 


- ذكريات مع أشخاص. - ذكريات مع كتب. 


- ذكريات مع مؤسسات. - ذكريات مع أحداث. 


ونح و ذلك .. فكونوا مني على حذره فقد أكتب عنكم 
يوماً من الأيام» ومايّروىء وقد أكتب مايطوى... فتأهبوا... 


حرب: | لا يحارِبٌُ الفكرٌ.. إلا فِكرٌ مثله.. 


لك - آنا يعيداهن الأنا 


لأحجد طباء سواء أكاتث فتاسبة اجتماغية» أو محاضرة#غلمية 
أم لقاءات تربوية» وغير ذلك» بل حتى للشكاوى والاستشارات 
وغيرهاء وغيرها كثير:.. 

ولو كانت ((لا)) ماثلة بين عينيّ حين أعطي القرار؛ 
الوجداتنى مق أكقر الفاسس اتفاعاءبوقتى.: 

000 5 * 5 

و[لا] تحتاج نفوسنا نحن العرب إلى أن تساس عليها.. 
لفظها . 

وأناحين أقول: لنتعلم [لا]؛ لا أعني إلغاء كل البرامج و 
النفع المتعدي والإحسان للغير» ولكني أقول: نستطيع أن ننظمَ 
أوقاتنا بشي مسن اك-1لا].. 

وأبشركم أنني تعلمت [لا] في فترة وجيزة بين عام 
[13ه] و[55::0١ه]‏ عندما مارست الحياة بين أنياب 
الذقات» .. 
ل اد 

وهو أن الآداب المكتوبة فى بطون الكتب .. للأسف 
تختلف عن الآداب المسلوكة .. في شوارع الحياة .. 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. كك 


السلامة .. لللآأسف .. 


فأصبحت أردد .. ايا سلامٌ سَلْمْ) .. 


المرأة درّة... ولو كررتاسمهاألف 
مَرَّة.. ميادينها في الحبٌٍّ فسيحة.. 
المرأة: ١‏ وأجندتها في الحياة مريحة... ولهافي 
كتاب الحبٌ الصادق ألف صفحة... 
وللرجل سطر واحد مبتور.. 


هك . آنل يداع الأنا 


-زب-.ز-ب-ب-ن1ذطز2 121 1 1 1 221111 


مصطفى صادق الرافعي. 

«أشد سجون الحياة فكرة خائبة» يسجن الحيّ فيهاء لاهو 
مستطيع أن يدعهاء ولااهو قادر أن يحققهاء فهذايمتد شقاؤه 
مايمتدء ولايزال كأنه على أوله. لا يتقدم إلى نهاية» ويتألم ما 
يتألم» ولا تزال تشعره الحياة أن كل ما فات من العذاب إنما هو 
بدء العذاب). 


مر كين 00 5-07 ا 
لعل الخطرة.. توحي بهمة.. والهمة تقود 


درجات: : 
الإرادة.. والإرادة تثمر عادة فتنبه.. 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. كك 
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إن شعور الإنسان بالذلة من أجل التعرّف على الله -عز 
وجل- شََرَفٌء وأي شرفء والعلم الشرعي ابتداءً ثم العلم 
التجريبي يُعرّفك على الله عز وجل.. وهذه لذَّة لاتعدلها في 
الدنيا للة.. 

قال امن عناس رضي الله عنيها: ذللت طاليا فعوزت 
مطلوبًا.. وما معاناة اكلام فى لبي عله والرعلة العف 
وبذل النفائس من أجله. إلا صفحة من صفحات الذل في سبيل 
الطلبء والتعليم والتعلم؛ فهنينًا لمن عاش مع المحبرة إلى 
المقبرة» والله إن في العلم لذة هي أغنى من كل لذة» وإن فيه 
سعادة هي أوفى من كل سعادة. 


0 إن أجمل صورة في الوجود هي صورة 
صورة. 5 5 5 


هك آنا يعيداهن الأنا 


رأيت أن في المشاورة خيرًا كثيرّاء وقديمًا قيل: 

الرأي قبل شجاعة الشجعان.. 

وهي تلاقح أفكار» واجتماع عقولء لنأخذ خلاصتهاء 
وعصارة ما فيها في هذا الباب.. 
شاور س واك إذا نابتك نائبة 


يوماوإن كنك هن أعل المشورات 


وإجماع العقول على مسألة ماء فيه شيء من الطمأنينة 
على القطع بالحكم في الأمره ولو كان الآمر يقتضي الحزم . 

#وَأْمَرهم سور يْنتُم )4 [الشورى:8]. 

ومن شاور الناس شاركهم في عقولهم؛ وقدغامر من 
توحد برأيه. ومن لزم رأيه كان مظنة الضلال» ومن شاور كان 
منظعة التوقيق لسبلوك الطريق»: 
خصائص من تشاوره ثلاث 

فخذ منها جميعا بالوثيقة 

ودادٌ خاالصٌ ووف ورٌ عقل 


َه 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخخاطر.. دك 


فمن حصلت له ه ذي المعاني 
فتابع أمبوة والزم طريقه 


يقول الزمخشري: 

نصف رأيك مع أخيك فاستشره..أ.ه. 

والمشورة عين الهداية» ورأيان خير من واحد... وأول 
الحزم المشورة.. 

قو ل سايوت الركة ركه الله: من شاؤر قترضوابه:, 

فتحصن من الندامة بالمشاورة» وتدرع من الملامة بها 
ما أوجع مضاربه. وأكثر مثالبه. وأشقى 
مناقبة.. لا يضرب إلا في الوتين. ولا 
يقلت الابيان الحسب والآأنس الدذفيسن:. 


إنه سيف الغربة.. فيا بؤساه للمغتربين.. 


غربة: 


8غ - آنا يعيداهن الأنا 


بل وأطرب عاطفيًا.. ويرك الموقف الوجداني في قلبي 
ندوبًا قد لا تزول ولا تتصول.. لوما جالي».:] إلا كما قال 
الحمداني: 
أقول وقد ناحت بقربي حا 
أيا جارتي هل بات حالك حالٍ 


معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى 


وماذاك إلا أنني في الغالب أتعامل مع الناس بمبدأً الورقة 
العيقياة.: 


وهذا المبدأ وإن كان مريحًا لي.. 


إلا أنه قد يجلب لك بعض المتاعب ممن لا يقدر الأمور 
بقدرها.. 


فأنت في هذا الطريق تقابل الانتهازي الذي يظن أنه ربح 
الموقف.. أو تمكن من الاحتيال عليك..وأنت مع هذا تشفق 
عليه؛ لعلمك ببرودة وجهه.. وسخف ش خصيته وانتهازيته.. 
ومع ذلك فأنت تتعامل معه بمنهج «أَمِرُوها كما جاءت)». 


اغْتْرَاقَاتٌ.. وَتَجَاربٌ.. عَفُو الخاطر.. لاا ل 


لأنك لو رددت على هذا الشيء؛ لأصبح كل مثقال من 
حجارة الرد بدينار كما في المثل.. وتقابل في هذا الطرق 
الأفاك الأثيم.. رجل جعل الكذب منهج حياته.. 

فهو كذوب وليس بذكور.. فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق.. 
ثم ينساهاء أو يأتيه ما ينسيه من تراكم الكذبات.. ثم إذا سكل 
عنها أجاب كنبًا.. وهذا وأمثاله يجني عليه لسانه في الدنيا 
والآخرة.. 

ولو نصحتء نَم نصحت وأدبتَ» نَم أدبت» رأيته على ما 
هو عليه من الكذب والمكر والمحايلة.. ومنهجه.. «كن ذثيًا 
وإلا أكلتك الذَّئاب». 


وتقابل في هذا الطريق المجامل المتملق الذي يكذب 
ويعرف أنه يكذب.. ويعرف أنك تعرف أنه يكذب.. ومع ذلك 
هوعلى جادته.. فيحيا لجلد الفاجر وعجز الثقة.. 

وتقابل في هذا الطريق الصادق.. وما أقلهم» فهذا زمن 
شكت الفضيلة من طغيان الرذيلة.. بل عاد الصادق في الناس 
معيبًا لاينقي.. بل ولايَحْسَنْ الجلوس معه كل هذا لأنه صادق» 
فلا يذكرك هذا إلا بقول الله عز وجل عن نبي الله لوط -عليه 
السلام- والصلحاء معه على لسان قومه: + أخريرَا َال لول ين 
قري كم إنَّهُمْ أَنَاسٌ يتَطْهرُونَ 4 [النمل:55]. 

فعاد المدحٌ ذَمّا وأصبحت الطهارةٌ عيباً في زمن زادت فيه 
العفونات.. وعَمّتٌ فيه ثقافة القاذورات ..واستطالت فيه نفوس 
مَن خذلهم الله. بسي عام السى اك اقد و الباظا بحسا تعره 
بالله من الحور بعد الكور.. 


8ه . أنا.. بَعيدًا عن الأنا 


والمراد ذلكم الصادق في زمن عَم بالمجاملات الكاذبة.. 
وبالكتدب الصراح.. وبالبيفان الأثبه..ها لمن صا علي 
فضيلة الصدق.. وما زال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب 
بإذن الله عند الله صِدَيعًا.. 

وحقيقة حينما تتعامل مع هذه الأصناف وهذه الأنواع من 
الناس بمبدأً الورقة البيضاء ترى مكنونات عيوب أهل العيب 

وتطالع بالمقابل محاسن أخلاق من وُفَقّ لحسن الخلق 
منيي. تتكون بين كفن لاثالث لهما: 

فتحمد الله الذى وفقك لأن تكون شوكة الميزان.. بين 
هاتين الكِمتين.. منتفعًا من إحسان الْمُحسن بالإتيان إلى أحسن 
ماأتى به.. وبإساءة المسيء بتجنب أسوأً ما أساء به.. 

وكم جنت هذه الورقة البيضاء على نفسيّتي من جنايات. 

فليتك شعري هذه الدنيا لمن ؟؟!! 


٠‏ كثيرٌ هم الذين يعيشون من أجل 
22 [أبطونهم... والقايلهومالذين 
يعيشون من أجل قلوبهم.. 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. لا امسظئئم ‏ 
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نافذة على حياتي 


الأستاذ: أحمد أمين. 

لد تكبف ب اعتالافن و صنيي ركنت شاي 
وصف هذا الصديق من نفسيء إذا عنيت به شخصيء وقد جاء 
فيه : 

لي صديق اصطَلَحَتْ عليه الأضداد. وائتلفت فيه 
الكعاتفاتك سوا في ذنك خاقةى علب 


حييٌ خجولء يغشى المجلس فيتعثر في مشيته» ويضطرب 
في حركته. ويصادف أول مقعد فيرمي بنفسه فيه» ويجلس 
وقد لفت الحياء رأسَهء وغض الخجل طرق وتُقدَّم له القهوة 
فترتعش يده وترتجف أعصابه؛ وقد يداري ذلك فيتظاهرء أن 
ليس له رغبةٌ فيهاء ولا به إليها حاجة» وقد يشعل لفافته فيحمله 
خجله. أن ينفضها كل حينء و هي لا تحترق بهذا القدر كل 

وقديهرب من هذا كله فيتحدث إلى جليسه لينسى نفسه 
وعجلف لكين تبرغاق هاتعاوه النكرة ذهاره الوريو عن 
يحين موعد الانصرافء فيخرج كما دخلء ويتنفس الصعداء 
بعد أن أدركها الإعياء. من أجل هذا أكره شيء عنده أن يشترك 
في عزاء أو هناءء أو يدعى إلى وليمة» أو يدعو إليهاء إلا أن 
يكون مع الخاصة من أصدقائه.. 


2 آنا تعيداهن الأنا 


يحب العزلة لا كرهًا للناس» ولكن هرويًا بنفسه. 

ثمهومعهذاجريء إلى الوقاحة» يخطب فلا يهاب» 
ويتكلم في مسألة علمية فلا ينضب ماؤه ولا يندى جبينه. 
ويُعرض عليه الأمر في جمع حافلء فيدلي برأيه في غير هيبة 
ولاوجلء وقد تبلغ به الجرأةٌ أن يجرح حسّهم» وينال من 
شعورهم. ويرسل نفسه على سجيتهاء فلا يتحفظ ولا يتحرز. 

يحكم من يراه في حالته الأولى أنه أشد حياء من مخدرة» 
ومن مر امقى الثازة آنيه اجر امن أسلء أصالت من صيخر وم 
يراه فيهما أنه شجاع القلب» جبان الوجه . 

وهو طموح قنوع. نابه خاملء تنزع نفسّه إلى أسمى 
المراتب فيوفر على ذلك همه. ويجمع له نفسه ويتحمل فيه 
أشتق العناء واكد العلا 

ولو استعرضت حياتي من أوّلها إلى آخرها؛ لكانت 
(شريطًا) فيه شيء من الغرابة» وفيه كثير من خطوط متعرجة» 
كمسا ابعد أولوضو اخرةةوما اكت مافهمن مفارقاته وتغير 
في الاتجاهات, ومخالفة للاحتمالات» فمن كان يراني وأنا في 
مدرسة أم عباس الابتدائية يظن أنني سأكمل دراستي الابتدائية 
والثانوية» وقد أكمل الدراسة العالية» وأشغل الوظيفة التي تتفق 
ونوع الشهادة: معلماء أو قاضيّاء أو مهندسًاء أونحو ذلك ثم 
تغير هذا الاتجاه فجأة إلي الأزهر» فمن كان يراني في الأزهر, 
يظن أني إما أن أنقطع عن الدراسة فأكون إمامًا في المسجد. أو 
مدرسًا في مدرسة أهلية» أو نحو ذلك. 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. دك 


أو أتممها؛ فأكون عالمًا فى الأزهرء له كرسى بيتجائب 
عمود من عمده. يجلس عليه بعمامته الكبيرة» وجبته الواسعة» 

ثمتغير هذا الاتجاه أيضا فجأة إلى مدرسة القضاء؛ فكان 
أكبر الظن أن أكون كزملائى قاضيًا شرعياء يتنقل فى مناصب 
القضاء حتى يكون رئيس المحكمة الشرعية العلياء أو قريبًا منه. 
ولكن تغير أيضا هذا الاتجاه؛ فاتصلت بالجامعة» وكنت أستاذًا 
بكلية الآداب» وعميدًا لها. وتغيّرت عقليتي تبعًا لهذا التغير» فلم 
تعد عقليتي تدنسجم مع العقلية الأزهرية؛ بل ولا مع زملائي من 
مدرسة القضاء. 

ومنذ قليل قابلت صديقًا كان من أحب الأصدقاء إلى فى 
مدرسة القضاءء وأقربهم إلى عقلي»ء فحادثته وأطلت الحديث 
معه. فإذا أنا فى وادٍ وهو فى واد. 

وكم من الفروق بين معيشتي الأولى ومعيشتي الأخيرة؟! 
وأن الفرق بينهما -كما قال الجاحظ- كالفرق فى بيت امرئ 
القيس إذ يقول: 
تقول وقد مال الغبييط بنا معًا 

عفرت بعيري يا امرأ القيس فانزل 
وقول علي بن الجهم: 


من الخمر فيما بيننا لم تسرب 


 -‏ آنا يعيداعن الأنا 


كنت فى البيت كالذي وصفته -أولًا- فى مننهى السذاجة 
والبساطة» ناد فى المواسيرء ولا آلة من الذنث المدينة 
الحديقة: فأصبيحت اسك د كانه السدشة رت أثاث 
المديدة الخديفة..: وقيه الراديو والتليفوة: وها إلئ ذلك: 

ولم أركب القطار في حياتي الأولى. إلا وأنا في السادسة 
عشرة من عمريء ركبته إلي طنطا؛ فحزنت وبكيتء وفي 
آخر حياتي ركبت الطيارة من القاهرة إلى لندن, وأنا مسرور 
ومبتهمج. وكنت أمشي على رجلي من بيني في المنشية إلى 
الأزهرء وأعود من الأزهر ومعي منديل كبير فيه (الجراية) أنقله 
بين يدي اليمنى ويدي اليسرىء ومن كتفي اليمنى إلى كتفي 
اليسرىء فأصبحت أنتقل حتى المسافات القصيرة في سيارة. 

وكان آي عنصي في كناب كالنذى تكرت تأميست 
أعلم أولادق فى .ريناعى الأطقال ونا الهناة ولا يضيب أذ 
يتنقلوا في الدرجة الاولى في الترام والأتوبيسء ويطلبون 
سيارة يتنقلون بهاء و كنت أضرب على الشيء التافه الصغير 
فأحتملء ولا أثور ولا أغضبء. فصار أبنائى يغضبون من الكلمة 
الخينة و الكاب النؤدب: وك لا اواعدأنى على حرنائن 
من الضروريات» فصار أبنائي يؤاخذونني على حرمانهم من 
الإسراف في الكماليات. 

وكشك وصرك:.. هنا يطول شرحة: فنا أكقر ما يفل 
الومنان؟ 1 

لقمد عداث فى سباي أرسه راقن العس زاب مي بال 
وأرسم الْمُمْلَ العليا لي في خلقي ومسلكي وإصلاحيء ثم 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. د كه 


اصطدمت هذه الْمُثْل بالواقع» وبالبيئة التي حولي» وبالصعاب 
التي صادفتني» وبكثير من الناس أخلفوا ظني”"» كل هذا وأمثاله 
كان ياكل مخ البننان عه المقل الأغلى الذي وضععه. 

لقد حاولت أن أقف أمام هذه التيارات» ولكني لم أستطع 
أن أثبت في مركزيء فجرفني التيار معه قليلا أو كثيرًاء ومن 
أجل هذا كنت في شبابي خيرًا منى في شيخوختي» وفي أول 
عوددي أكفر تناز لاس فى الس رعهدئ: 

لَكَم تمسكت في شبابي بالمبدأ وإن ضرَّنيء واستقلت من 
عمل يدرعليٌ الربح؛ لأني رأيته يمس كرامتيء وبئيت آمالا 
واسعة على ما أستطيعه من إصلاح. وما أحقق من أعمالء ثم 
رأيت كثيرًا من هذه الآمال يتبخرء وما أنوي من أعمال يتعثر» 
وهاأنذافي شيخوختي قد أقبل ما كنت أرفض. وقد أتنازل 
عن بعض المبادئ التي كنت ألتزم» فالوسط وأحاديث الناس» 
وكثرة الأولاد» وتوالي العقبات» وضعف الإرادة بطول الزمان 
قد تضطر الإنسان إلى التنازل عن بعض مثله العلياء ويعجبني 
قولمن قال: 
عصيت هوى نفسي صغيرًا وعندما 

رماني زماني بالمشيب وبالكبر 


أطلعت الهوى عكس القضية ليتني 
ولدث كبيرًا فم عدت إلى الصغر 


)١(‏ الله كم أخلفت ظني على هذه البسيطة صديق حميم» ودَميلٌ ودودء وجارٌ 
كالصاحب» وقريب كالنفس» ومشير بغير خير... ولكنها مدرسة الحياة.. وما 


أدري لعل الخلل منى أنا. 


م أنا.. بَعيدًا عن الأنا 


6 فى الجامعة الشعبية فى الجامعة المصرية» فى عمادة 
كلية الآداب. كذلك كان الشأن فى حياتى الأدبية والمالية 
والعائلية: نِحَمّ من الله لا أستطيع أن أقوم بالشكر عليها. 

وهي ظاهرة يصعب تعليلها العقلي» أو تفسيرها بالتحليل 

فكم رأيت من أناس كانوا أذكى مني» وأمتن خلقاء 
وأقوى عزيمة» وكانت الدلائل تدل على أنهم سينجحون في 
أعمالهم إذا مارسوهاء ثم باؤوا بالخيبة» ومّنوا بالإخفاقء ولا 
تعليل لها إلا قوله تعالى: + دَلِكَ مض لأس بوتيهِ من 255 ولد ذو 
لْفَضْلٍ الْمَطِي و [الحديد:١؟].‏ أت 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. امئئ- 
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حياة الطالب حلوة.. فهو بين علم ومعرفة» إما حافظّاء أو 
مناقشّاء أو ناسحا أو مقابلاً للمنسوخ على أصله. أو معارضًا 
لذلك بما عنده. فهو يتقلب في سعادات الروح. إذ أن من 
سعادات الروح إثراؤها بالمعرفة.. غير أن الدنيا ومشاغلها قد 
تصرفه عن ذلكء مما يبعده عن تعاهد أيام التلقي» حتى يكاد 
يجف النهرء فإذا شاء الله وعاد الشيخ تلميذا وجد هذه اللذة 
المفقودة» وعوض نفسه.. 
سهري لتنقيح العلوم ألذّ لي 


من وصل غانية وطيب عناق 


أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما 


الفارغ من أححطٌ الناس منزلة في دنيا 
55 النجاح.. والفراغ أنواع؛ أخطره وأعسره: 
فراغ: د ا 
6 || «الفراغ القلبي».. وهوفراغ القلب من 
هيسة السرب جبل وعسر.. 


ل آنا يعيداهن الأنا 


رأيت أن من الخطأ التعميم» وليس أخطر على الذهن 
من إطلاق اللسان بالكلام, وبتعميم الأحكام. فإن الذي يعمم 
بل ويفرض السيطرة الفكرية عليهم؛ وليس هذا لأحد من 
الخلق.. 

وقاعدة التعميم في كل شيء, وعلى كل شيء. محض 
الجور.. فهي اكتساح للعقول المحترمة.. 
بل ويقدرها حق التقديرء وإذا كان هناك تباين فى وجهات النظر؛ 
أثر اقهيا د 
ففيلاق.. اعيداق: قح . الفراد 


فإن التفضييح بين القبتوم نوع 
من التوبيخ لا أرضى استماعه 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخخاطر.. لاالسفئم ‏ 


فلاتحزنإذا لم تعْط طاعه 

والمقصود: أن دحض الحجج. وبيان الأدلة والبراهين 

بروح الشفيق الرحيم, وبنبرة الناصح الخافتة؛» مفتاح لكعسب 
الرأي الآخرء وعلى الآقل ولو أن يكون عنصرًا محايدًا... 
ثم إن ما لا يعقل من كلام الخَلق لا ينقل.. صيانة ورصانة. 

وفي المثل الإنجليزي: كل تعميم هو خطأ بما فيه هذا 


الشرفاء وحدهم هم أهل بضاعة المبادئ 
في زمن عَجََتْ فيه المادة.. 


هل آنا يعيداهن الأنا 


ومن عيوبي: كثرة الإغراق في القراءة دون الموازنة مع 
المجتمع المحيط بي.. مما يكسبني صدمات نفسيّة.. ورجع 
روحي مؤلم.. 

وماذاك في ظني إلا لأني أتجول في عقول الحكماء.. بل 
في ربد عقولهم. وأرتع في مرابع قولهم.. 

فى أنؤل: إلى المجتيع والشارع العاف جد الكزاب 
والمرائي والمحتالء والفاسق والخائن» ومن يكذب ليكذب 
فحسب.. ومن يبتز الناس عاطفيًاء أو لوكا 0 مادا أو 


ع 
3 


فكرياء: 
وقس على هذا: من الهراء والتملق لأصحاب الوجهات 
والمتاضيب: و النالك لأضيغات الثبازات والكراسى :وإراقة 
فتجدني أنوء بهميء وأقف في حيرة من هذا المجتمع 
المتناقض.. بين ما يدعو إليه فى ثقافته.. ومايأمرهبهربه.. 
عق لكلا قار تماد عاقييا القاقكيفاة ابسيت جدوة 
بالاحترام.. فكيف بعقولٍ تناقض ما تقولء وهي تعلم ذلك.. 
ليث شعري هذة الدنيا لمن ؟؟!! 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. امم 
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الأستاذ: أحمد أمين. 

فرق كبيربين أن ترى الرأي وآن تعتقده: إذا رأيت الرأي؛ 
فقد أدخلته في دائرة معلوماتكء وإذا اعتقدته: جرى في دمك» 
وسرى في مخ عظامكء وتغلغل في أعماق قلبك. 

ذو الرأي فاتر أو بارد» إن تحقق ما رأى ابتسم ابتسامة هادئة 
رزينة» وإن لم يتحقق ما رأى؛ فلا بأس» فقد احترز من قبل بأن 
رأيه صواب يحتمل الخطأء ورأي غيره خطأ يحتمل الصواب» 
واو الحيدة حار ممدامين لذ كد إل5 إطابد منود 

ذوالرأي سهل أن يتحول ويتحوّرء وهو عند الدليل» أو 
عند المصلحة؛ تظهر فى شكل دليلء أما ذو العقيدة؛ فخير 
ميت اندم #الدرسبرل اللسصيلي اللم عليه وستلع: التو تشترا 
الشمسٌ في يمينيء والقمرّ في شمالي» على أن أدَعَ هذا الذي 


و 
جئت به؛ ماتركته)..). 


ل آنا يعيداهن الأنا 


لحظة مع العنقاء 

لقت غنة. ا بحكهه وبعت:دؤاللة إلى الآن لم الجن 
قديلوح لك سؤال.. من هو؟!! 

إنه الخل الوفي.. فوالله ما العنقاء عنيت.. 

ولا عجائب الدنيا.. 

سواء أكانت سبعًا أم تسعًا.. 

لاواللهبء إن المشتاكل .. والتخل الوض.. 

صحيح أن في هذا الكون فضلاء ونبلاء» ولكن لكل منهم 
عدو لامحاف اللفورةهت, إنك لتشعر يغاز ارهق يمتعاك 
عن تنفس هواء الوفاء.. في دنيا الصداقات.. 


من أجلها ببعث ميادئ وظهر الكدب..: 
وفشى الزور... وانتشر الجشع. 

ع والطمع... والغش والحيلة... إنها عضلة 
المعدة. ولو شبعت؛ لجاعت العين لما 
ألفتة من معاني الجوع... 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. كك 
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رأيتٌ أن الحب ظُلِم في هذه الحياة الدنياء وه و أطهر 
من هذه الأطمار البالية التى ألبسه إياها أهل النخاسة العالمية» 
وبيع الأعراض والمتاجرة بها.. فهو كلمةٌ سامية .. 

وقد ظّلم أيضًّامن كثير مِنَاه فلاايكون الدافع في الغالب 
وذ الشهون إلا عن ]ا ء ونسينا تفرقهفن الحياة لولاه لما 
كان العطف والحنانء ولما كانت الألفة والمودة.. والصدق 
والرعيةا. 
إن الميحسب إذا أحب حبيبة 

كلنان وبل كن مح لا يدل 


000 ف ا م مما هم 
وتذكر أنه عاطفة بريئة» وأننا بقدر ما تحب نحب.. 


يقول أحد المفكرين: نحن نغفر ما دمنا نحب.. أ. ه . 
وصدق؛ فإن الحب مادة التسامح. وروح التعاون» وواسطة 


عقد السلام.. 
أعذاء. كسا قبل :: 


فهيًا إلى حب طاهرء ووداد صادق؛ لنعيش فى أمان 
نفسي» ورضى عن الذات» وإحسان إلى الآخرين.. وتسامح 


هل آنا يعيداهن الأنا 


ولو صنعتٌ ذلك؛ لرأيت الدفاتر والكناش والأقلام قد لا تفي 

ولسث إلا كما قال الطنطاوي -رحمه الله -: أترك ما 
يطلب مني إلى آخر اللحظات, ثم تجدني أقفز لإتمامه كما 
المراد.. 


وَهذا العيب شخ العنوب التى عتاولت التخلهن هتها.. 
وألى ايلناف عير ني الصا بعال قي 00 

والعتسوالنهتآنى كرصن امتقبياةاترصة المقانة ولي 
فرص لصفاء الروح والذهن.. 

وإقبال العاطفة على القلم, فأكتب شيئًا أرجو أن يكون 
نافعًا لي ولخسرف :: 

فأمّا نفعه لي.. فذاك: أن الكتابة لي كالمرهم للجريح.. 
وهي بوح نفسي.. وترويح روحي لي.. إذا كنبث وعدتني 
منشرح البال» طيب الحال.. وإذا تأخرتء حزٌ ذلك في صدري 


0 


1١ 


)١(‏ أبشركم ولله الحمد.. بدأت أقيدٌ للتأريخ أحوال من حوليء أعتبر بها ولعلكم 


تجدون فيها ما ينفعكم.. 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخخاطر.. دك 


وأمائفعه لغيرف.. فهو يأخذها باردة مبردة بلا جيد ول" 
عناءء ولا تجارب خاسرة.. 
35 و 01 6ه اهو 


وكلنا خطاء. 


0 كل نفس لم تشرق معاني الحب فيها؛ 
شروق: || 7 5 500 
عرو فهي نفس مملة.. كزجاجة الخروع.. 


ل آنا يعيداهن الأنا 


اتصلت بي امرأة قبل زمن» وقالت: إني أحبك!!! سبحان 
لوراقى لتتازلت عن ذا الاعحاب»: 

قالت: حتى وإن وإن.. 

قلت: ولم هذا الإعجاب الخلّاب.. 

قالت على استحياء: ما وجدت في هذا الكون أحدًا يفهم 
ميشساغري واحاسيسي.:. إلا انك! 

وأخذت تفيض من المعاني العذاب مايفوق الحصر 
والحد.. 
الحنيف.. فلا تعتدي.. 

قالت: صدقت.. 

وأخيرًا: اكتشفت أنني بركة كبيرة لرمي مخلفاتٍ الهموم 
والغموم, وحائطا للمبكى.. كما سمتني زوجتي سامحها الله.. 


حسا 8 ع 0-8 ع 
>" | تحسينانا الات الأسور.. 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. دك 
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حمر" 


زأيت أن المخرج من الفتن المضلة.. في أمور منها..: 
الصمت» وقد قيل: الضمت حكدة وقليل فاعله.. 
فالسكوت مفتاح للسلامة فى الفتن.. 
المتكلم» والجالس خير من الواقف.. لأنها فتن.. 
والصمت حبس للنفس من الخوض في الفتن.. ثانيها: 
من تَكَلَّم في الفقن» وأكثر من ذلك؛ فاحذر منه.. فإنما هو 
فإن العزلة في الفتن محمودة» ويوصي بها كثير من أطباء 
الثها: انظر ما عليه جماعة المسلمين وإمامهم وكن 
معو .إن سبيليه شيل أل الأيمسان: 
ممن شذ.. فإنما الشذوذ نكد.. ونفرة.. وليس من طباع أهل 
الإيمان. 
رابعها: الالتفاف حول العلماء والقرب منهم. والصدور 
عن رأيهم. فإن الفتن منكشفة عند آرائهم.. زائلة عن أذهان 
العامة ببيانهم.. 


ل آنا يعيدا هن الأنا 


خامسها: لزوم الدعاء» وقرع باب السماءء ومناجاة الرب 
جل وعزء بأن يهديك سواء السبيل.. وأن يعصمك من الزلل 
في الفتن... وأن لا يجعلها في دينك؛ فكل ما سوى الدين 
يهون.. 

سادسها: نبذ العواطف والميول النفسية:» والنظر بعين 
العقل والإدراك فإن ذلك من شيم أهل الفطنة.. أما الغدو 
والرواح خلف العواطف الجياشة؛ فهو مأساة ما بعدها مأساةء 
ويخشى على صاحبها أن يكون صاحب هوى يتبع هواه... 
بيد أن العاقل الحصيف لا يقع له أمر - فضلا عن فتنة- إلا 
وتأمله وتأمل الحلول. وطرحها وراجع فكرهء في سلبياتهاء 
وإيجابياتهاء واستشار واستخار» ثم أقدم... 

سابعها: إدراك المعاني المترتبة على أفعال الإنسان من 
خير وشرء وأنه مجزيٌ محاسب. فإن أدرك ذلك. فإنه يزجر 
نفسه ويلجمها عن ما ليس لها فيه شأن... 

ثامنها: التميز بالسكينة والهدوء.. والتثبت من كل خبر 
يشاع.. قال الأصمعي -رحمه الله-: مررت بقوم قد اجتمعوا 
على رجل يضربونه؛ فقلت لرجل من القوم يضرب بهمة: ١‏ 
ما حال هذا؟» قال: «والله ما أدري ما حاله... ولكني رأيتهم 
يضربونه؛ فضربته معهم لوجه الله. وطلبًا لمثوبته!!!).. 

وأنا أقول...هل تكون بمنزلة هذا المحتسب؟!..إياك ثم 
.اناك 

تاسعها: إرجاع الأمر لله ورسوله كتابًا وسنة.. وفهمهما 
فهمًا صحيحًا بفهم سلف الأمة.. ولاتنسى 


اغْبْرَاقَاتٌ.. وَتَجَاربٌ.. عَفُو الخاطر. . لك 


. 0 


هرو 


ل 4 | [النساء 59]. 

لأن الصدور في الفتن عن الكتاب والسنة دافع للطمأنينة: 
وسلامة الصدرء والثقة بالقرار» ولا أصدق ولا أوثق من كتاب 
ربنا جل وعز وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.. 

عاشرها: مطالعة أحاديث الفتن في كتب الحديث» 
ومطالعة كتب التفسير التي شرحت كثيرًا من النصوص في هذا 
الباب.. فإن هذا أحسن وأجمل وأكملء للطريقة والمنهج.. 


ذه القاري في هده لاسراب ايكون با تسيا وقادة في 


7 


و 


الفهم عريضة تُحَوّلُهُ بعد توفيق الله للاهتداء واتخاذ الحلول 
الصحيحة في الفتن... 


الحادي عشر: البعد عن الذنوب» ونقائص التوحيد. إذ إنها 
مفتاح للفتن على قلوب العباد.. وتركها مغلاق للفتن.. وهذا 
بن الولة 0 7 الدنَ َامَنُوأ وَل يَنِسُوَأ إيسكتهم بظنر أوْلَيِكَ 
لم الْأمَنُ وهم مُهَنَدُونَ 4 [الأنعام 87]. فالذين آمنوا ولم يخلطوا 
إيمانهم بظلم أكبر وهو الشركء ولا بظلم أصغر وهي الذنوب» 
ونقائض التوحيدء لهم الأمن الحسي والمعنوي والنفسي في 
الدارين» وهم مهتدون.. أي: موفقون للهداية والثبات» ولزوم 
جادة الصواب في الفتن.. 

الثاني عشر: قبول الطرف الآخرذ في الحوارء ومقابلة 
الحجة بالحجة؛» وهذا من أبواب الجهاد التطبية وفيه سر 
لأبواب كثيرة من الفتن, ولا أدل على هذا من فعل ابن عباس 


8 آنا يعيدا هن الأنا 


وللحوار شروط وضوابط ذكرها أهل العلم ليس هذا 
مجال ذكرهاء ولكني أنصح بمطالعة أدب الحوار في «مظانها».. 
المحرمات» وعلى الطاعات» وعلى أقدار الله المؤلمة» ففيه 
غير كبز للشس هو القف ره وافع ل العبي هنا كان اغنناراء, 

الرابع عشر: تربية النفس على التفاؤل وحسن الظن بالله 
والثبات فى الأزمات» ورجاء العوض من الله جل وعزء وهو 
القاطع للغليل» الشافي للعليل» الدافع للبائس الكليلء به تطيب 


فلاتجزعإذاحصلت 
تابسرت سسا كسسيون القره 


يان فرج إذا سسا 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. كك 


والتفاؤل فى الأزمات مُودْنْ باتكشافهاء وزوال غوارهاء 
وكسر أغلالهاء واقتحام سهولها ورمالها... وزيادة الهم مفتاح 
الفرج» وطول الغم وتراكمه دليل النجاة» والنجاح... فلا 
اباس .نولا ساس إن اليابن لأ باحق بالكبار:: 

وهو انتحار للقلب» بل هو أكبر القَتَلَةِ للأمل.. 

وكن متفائلا بَسَامًا فى وجه الفكن» يطيب قلبك» ويرضى 
عنك ربك.. وتخرج بنتيجة إيجابية... متميزة.. 

فما فاز إلا المتفائل» وما نجح إلا المؤمل.. 

الخامس عشر: العلم المضاد للجهل.. 8( مال الدمت 
و ل ك2 سح مه 58 0201 ل رص سد ص سد كو سا 
ونأ للم #[القصص:10» +( هَل يَسَتَوَى اد يلون وان لا يحلَمُونَ )4 
[ الزمر: 4]. 
والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه 


وفى الأثر: «فقيةٌ واحد أشد على الشيطان من ألف عابد)؛ 
«العلماء ورثة الأنبياء».. 


بالعلم تكشف الفتنء وتُعرف المحن قبل اشتدادها.. 
فإن أهل العلم يعرفونها.. إذقام سوقهاء وإن الجهلة والسوقة 
والعوام لا يعرفونها إلا إذا أدبرت: فالعالم يرى بنور من الوحي؛ 
ويهديه الله سبيل السلام» فيجنبه الفواحش والآثام» وتتكشف 
له الفتن والمحن و الآلام» فبعرفيبا وب ةر مها ويدرها., 


8ه . أنا.. بَعيدًا عن الأنا 


هذه عناصر في موقف المسلم من الفتن رأيت نفع 
نفسي وإخواني بها.. 

وأختم بكلام نفيس ابن تيمية إذ يقول: «ولايكن قلبك 
مثل الإسفنجة يتشرب كل شيء.؛ بل اجعله مشل الزجاجة ترى 
الحقائق من ورائهاء ولا يدخلها شيء).. 

وختامًا.. 

فإن ترك الفتن واعتزالها والبعد عن مواطنها خير من 
معالجتهاء وجعل الحلول للهرب منها.. 

ثم إن الفتن من أعداء السعادة» والأمن النفسي في هذه 
الدار. 

وفى الحديث: «لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله 
العافية».. نسألٌ الله العافية.. 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. كك 


2>”: 
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ومن عيوبي أني لا أستمتع بالآكل في الأماكن العامة 
فضِلذ عدن الأماقن المردحمة.. وهذا فيه ماشيهمن التعب 
النفسي لرجل يطلب مكانًا هادثًا بعيدًا عن الأنظار يتوارى فيه 
ليستمتع بأكلته. هو ومن يجلس معه.. كل هذا في زمن كثرت 
فيه المطاعم السريعة.. وزادت فيه دور الطعام العائلي.. وكثر 
إلحاح الأطفال على مشاكلة بني جنسهم. فيأكل الإنسان أحيانًا 
لا ليستمتع بالأكل.. بل ليْسدَ جوعة ألمت به فحسب.. فالحياة 
ل تصفو إلا لجاهل لا يعتبر لأحد اعتبار.. أو لفاسق يرى كمال 
لذكه فى إظيارقسته. فسآل الله العافية.. أوغافل عع الناسن 
مشتغل بذاته.. ولست والله ولله الحمد من هؤلاء.. ولا أزكي 
على الله أحدًا.. فالحمد لله على كل حال.. وصدق من قال: 


تصفو الحية لجاهل أو غافل 


او فاق سجايي العضيان 


 . 8‏ آنا يعيد اهن الآنا 


تجربتي الثمينة والقاسية 


الأستاذ: ديل كارنيجي. 
الذرة في ميسوريء التحقت في الكلية الأمريكية للفنون 
المسرحية؛ إذ كنت مصمُّمًا أن أصبح ممثلًا؛ كانت لديّ فكرة 
اعتقدت أنها رائعة» وهي طريق قصير إلى النجاح» حتى إنني 
لمأفهم مالم يكتشفه آلاف الطموحين. 

كفت أدزس كيف ترضل الموكنوة المكنيوروة اال 
جون دروء وألتر هامبدن. وأوتيس سكيز إلى أهدافهم.. بعل 
ذلك أخلد أفضل مزاياهم» فأجعل من نفسي نجمًا لامعًا ناجحًا. 
لكن كانت هذه الفكرة سخيفة وواهية! إذعليّ أن أمضى عدة 

وه ع عا اع : . 

سنوات من حياتى أقلد الاخرين قبل أن أاكتشف فكرة أكيدة» 
وهى أن أكون ذاتى: وأندى لا يمكن أن أكون غير ذاتي: 

كان يجب أن تعلمنى هذه التجربة القاسية درسًا لا ينسى.. 
لكنها لم تفعل؛إذإنني كنت عنيدًاء و كان علي أن أتعلم درسًا 

فبعدغدة سنوات» إذ جهوت نفسى لكتابة ما تأمئلت أن 
الأعمال؛ فلجأت إلى الفكرة السخيفة ذاتها فى كتابة هذا 
الكفات+ إذ خرورت أن أسكير الأفكار من الكتاب الأخرية 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو اللخاطر.. د كح 


وأجمعها فى كتاب واحد. 

جمعت عدةا فق الكقنب المتخصصّة بقن الخظابة: 
وأمضيت سنة فى صياغة الأفكار بكلماتى الخاصة. لكننى 
علمت أخيرًا أننى أتصرف بحماقة! 

إذإن خليط الأفكار التى جمعتها كان مفكّكًا ومملاء حتى 
مامن رجل أعمال اطلع عليها.. وهكذا ألقيت بعمل سنة 
ايجب أن تكون ديل كارينجيء؛ بجميع أخطائه وحدوده. ولا 
يمكدك أن تكرن انما العم ا ومكداقداية عن محاولة 
كوني مزيجًا من الرجال الآخرين» فشمّرت عن ساعديء 
وقمت بما كان علي القيام به منذ البداية» ووضعت كتابًا عن 

تعلسف الدوس الذي تحلمه (السير والفر زاليه): دلا 
أتحدث هنا عن (السير والتر راليه) الذي ألقى بمعطفه على 
الوحل لتمرغليه الملكة»! بل عن أستاذ الأدب الإنكليزي في 
أوكسفورد عام (5 ١110‏ م) إذ قال: «لا أستطيع أن أضع كتايًا 


8 آنا يعيداهن الأنا 


رأيت أن الموافقة في الطبع تحمل الإنسان على فعل 
بعض مالا يعتقده؛ وتبجيل من لا يحبه. ولكن بدعوى موافقة 
الطبع وقع ما وقع هذا الإنسان سريع الذوبان شخصيًا في 
الآخرين.. والدافع لهذا أصلان: 
أولهما: الضعف الذي يكون في الشخصية.. 
ثانيهما: التعلق بالطرف الآخرء لمشاكلته فى الصفات» و 
السكايا» والاخلاق:. 
وقد يكون هذا نابع من المحبة. إذ إن المحب خاضع 
دلبل مدلل لمن يحبه.. 
3 0 7 
شرع الهوى أنف يشال ويرفع 


وكم من عمل كان الدافع له الموافقة في الطباعء 
والمشاكلة في الأخلاقء صار رفانًا رميمّا باليًا.. لاروح فيه. 
ولا ثمرة منه إلا الخسارة.. 

إذ إن الدافع لإنشاته المشاكلة لا الموهبة والقناعة» وهذا 
مُسقط للعمل من البداية.. 

والمقصود: أن أعمالا كثيرة كان الدافع لإنشائها المشاكلة 
والموافققة لأصحانهاء شسقطت سقوطا سشريعًا.. وحققت عسائر 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. لاس 


عجيبة» وهذه ثمرة مابنىَ على العاطفة.. 


والعقل في هذا الباب هو الزمام للعاطفة... والشرعٌ 
هو الزمام للعقل؛ فمن أهمل الالتفات إليه انطلق رباط عير 
العاطفة» فوقع فيما وقع فيه.. 

فلا بد للنجاح في المشاريع على اختلاف أنواعها من 
التخطيط.. وحسن الإدارة المستقبلية» والتنظيم»؛ وحسن اغتنام 
الفرصء وليس العاطفة فقط.. 

الآخرين لا يؤثرون في أوضاعنا الشخصية إلا عندما نكون 
في وض ضعية عقلية وشعورية هشة وغير متزنة» ولذا فإن علينا أن 
نلوم أنفسناء ونحاول جعلها أكثر تماسكًا قبل أن نلوم الآخرين؛ 

فإن لكل شخصية نكهتها الخاصة..» وذوقها الخاصء 


موازنة: |[ بحسب كندة الكرب تكون حدة الصير: 
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وسو غبوبي: آندى ذا العيعه احيدت بكلي : وهذاعية 
قاكلء حمى قال الأغرابي“ اعذزوبى إنى أحَبُ بكل مافينية.. 

فَعْدَ ذلك عيبا عند حكماء الناس وخواصهم وعوامّهم 
لخطورفة على الفس.. غير إثة يحملاتى على ذلك: قلة 
المتناكلة فى الداسء فيعسر أن تتجد لك مشاكلا فضلا عن خل 
بغيضك يومًا ما). 

فلو أتى اكلشييق يه ةا لعاحيييق على تنس بيدا غير أن 
الحب يعمي ويصم. 

و أنا -يا سادة- حين أتكلم عن الحب أتكلم عن ذلك 
القلوب التي ترى محابها لذائذ» ولو كانت مقاصل؛ فعين 
المحب ترى الشوك زهرًا.. والألم أملا والليل سكينة وأمنًا.. 
والوسموة خلوة وتاماة.: 

فلغة الهوى هي لغة العيون.. أنا أتكلم يا سادة عن هذا 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخخاطر.. ا د كك 


اليسرٌ العظيم الذي يحيل الألم أملا لاعن أوضيحه فحسب. 
2 ِ 

عيبي؛ فوجدتني أفاخر به.. وأشدو به لكم.. فليت شعري هذه 

الدنيا لمه؟؟!! 


7 كلما عظمت همة الإنسان.. كلما تنوعت 
22 || اهتماماته.. 
5 5 5 لله 
في كتابي.. وكأس الشاي.. عِوّض عن 
خم 24 ره 
العوض: كل جليس.. وفي الله .. عِوّض عن كل 


ووه 


مفعفود.. 
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مصطفى صادق الرافعى. 

«لو أقام الناس عشر سنين يتناظرون في معاني الفضائل 
ووسائلهاء ووضعوا في ذلك مئة كتابء ثم رأوا رجلا فاضا 
ع ع 
بأصدق معاني الفضيلة» وخالطوه وصحبوه؛ لكان الرجل وحده 
أكبر فاكدة من تلك المناظ #ه و الدع خان الاين منهبا» وأدل 
على الفضيلة من مئة كتاب» ومن ألفي كتاب. 

01 و 2 

ولهذايرسلٌ الله ابي ##مع كل كتاب منزل» ليعطي 
الكلمة قوة وجودهاء ويخرج الحالة النفسية من المعنى 
إنسانها الكبير). 


أحبك الله الذي أحببتني فيه... أما الشاي فزيادة.. غير 
ربوية.. 


أنت جزءٌ من هذا الكون الفسيح.. فقل 
و 50-2 
لي بربك: أين مكانك فيه؟! 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. كك 
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رأيتٌ أن الهمومٌ والغمومَ معقدة للهمة؛ قاتلة للعزيمة: 
مايه النجاح في محلو التشر» وغ متماح القلدى» والقلق 
مرض من أمراض العصرء ومن طريف ما طالعت: 

ادامل عر حي صاحي اشير ممعت فى هذا البات: 
«دع القلق وابداً الحياة».. بعد تنظيرة للشاس في كتابه؛ قتله 
القلق» بل دفعه إلى الانتحار كما قرأت!! 

والمقصود أن دايل لم يهتدٍ إلى السبيل الصحيح في 
الديانة؛ ليكون مطمئنًا بعيدًا عن القلق, هادئ البال» مما دفعه 
إلى كثرة الشكوك والظنون, حتى وقع على أم رأسه في حمأة 
القلق» فكانت بداية نهايته... 

يقول كبير الحنابلة العلامة الشيخ عبد الله بن عقيل 
-رحمه الله-: «وأنا أوصي بكتابة: «دع القلى وابداً الحياة)... 
ويقول الطنطاوي -رحمه الله- كلامًا مفاده: «وهذا من أحسن 
ما أنّف في هذا الباب» غير أنه لو قال: «دع الهم».. لأنه إنما 
تكلم عن الهم..). 

وقد سمعت من الشيخ الفقيه عبد الله بن عقيل -رحمه 
الله-: أن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله- أوصى 
بهذا الكتاب خيرّاء ونصح بقراءته» واستل منه فوائدٌ في رسالته: 


8 . أنا.. يداع الأنا 


«الوسائل المفيدة فى الحياة السعيدة)”'.. 


والمقصود: أن ضياع الإيمان سبب لكل هم وغمٌ. ولكل 
بلاء وفتنة» يقول جل وعز: # وَمَنَ أَعْرَضٌ عن زْحكَرِى فَإِنَّ له 
معدم صَتَكا وده ره يوم الْقِيلمَةَ أَعَم * [ طه: ١١:‏ ]. 
فتأمل: + أَعَرَضٌ )4 وتأمل: # مَعِيسَّةٌ صَنَكا # تجد النتيجة في 
العبارة # صَتكا )4.. 
كن حذرامن الرجل الذي لايقراً.. 
حَذِرٌ: || وكنأشد حذرامن الرجل الذي قرأ 
كتابا واحدا فقط. 


)01 كبك ضليها تعليقات .عبن الله أن سير خروسيااق خا تليق بها 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. كك 


0 


ومن عيوبي: تأخر بعض ردود أفعالي» حتى يكاد ينسى 
التحدك العسيي لذللة:: 
فيه.. والحرص على إحسان الظن بالآخرين قدر الوسع 
والطاقة.. وتأمل العواقب.. وسد الخلل.. 

وكم فوت عليّ هذا العيب من خير.. وكم جلب لي من 
خير أيضًا.. صحيح أنني أرضى بنسبة كبيرة عن ردة فعلي.. غير 
أن مايفوت أحيانًا يكون شيئًا كثيرًا... فهذا وإن كان عيبا من 

ولذا وجدسى اتعية كيرا فى الققرارات النصيرية 
الحياتية.. فهي تؤرقني.. سواء أكانت شخصية أو غير ذلك.. 
والصراع الجاري في هذا الباب هو بين العقل والعاطفة.. 
فالعقل ممحصٌ للأمور.. ضابط لها.. يعن زمامها.. ويوثق 
قيادها ولجامها.. 

بيد أن العاطفة عاصفة.. كالأعمى حين يثور.. فإنه يفسد 


على نفسه أكثر مما يصلح.. بل ربما آذى نفسه بسبب ثورته.. 
فليت شعري هذه الدنيا لمن؟؟!! 


8 . آنا يعيداهن الأنا 


قاللي صاحب: ما وجدث في الحياة قلبّا أوفى من قلب 
الأمى وصدق إي وربي... 

فهي تعطي وتعطي وتعطي؛ لتعطيء ومن سواها يعطي 
لاعتو و اسل ورا ل تعيب 

إنه معنى عظيم في وفاء الحياة» وحياة الوفاءء» أماإن 
سألت عن أوفى الأوفياء بعد والديّ» فهويا رعاك الله جماد 
جلمد .. لاروح له بل وحتى لا عاطفة به.. 

ومع هذا فأنا أحبّه وهو أوفى وفيٌ» أتدري من هو...؟!! 

إثه كثابى .. 

قال عبدالرحمن العجلي: 
أنا من بدَّل بالصحب الكتابّ 

لم أجد لي وافيّا إلا الكتايا 


قال ابن حمدون: 


«وجدث الكتاب خير صاحب وقرين» وأفضل رفيق 
وخدينء ولايخون ولايمين. ولا يُماكر ولايُناكرء ولايعصي 
ولا ينافر). 


«إن هذه الأوراق تحل منّا محل الأولاد). 


اغْتَرَاَاتٌ.. وَتَجَاربٌ.. عَفُو الخاطر.. كك 


ضٍِ 
ايه 


قلت: فلو زاد مع كتابٍ منتخب. كأسٌ شاي مُرّعفْر.. تم 
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8 آنا.. تعيتاهن الأنا 
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وات اكاميدادقة النعفياء عملي للعقادى كينت اله 
علي سفاهتهم ؟! 

يؤثر عن موسى عليه السلام قوله: إنني عالجتٌ كل أبرص 
وأكنه ولكسي ل أطق قط عاذي الألحوق: .. ١‏ 
لكل داءٍ دواء يفطن به 


إل الحياقة أعمت كن تداويها 


وإنك حين ترد عليه أو تستنطقه. فإنما تقطع واسطة عقد 
لسانه عليكء فينهال بحماقاتٍ لا تستطيع لها ردَّاء ولا تستطيع 
لينا عدا دم إن فتح باب الحديث مع هؤلاء. أو الحوار 
معهم. أو الردٌ على حماقاتهم إذا أطلقوها عليناء مفتاح للأسى 
في حياتناء وطارد للهناء وراحة البال» وجالب لطول التفكير 
والقلق. وكذلك مُسقط للهيبة» وجالب للريبة» تكون به في 
مصافٌ هذا الجاهل.... 

وكذلك تجد أن مُدَّحَراتِكَ اللغوية قد زادت شيئًا في 
باب ما جاء في السباب والشتائم من المصطلحات الجديدة» 
المعرينة والعامية::, 

لكن تّسامٌ عن هؤلاء الطينيين السَّمَلَق واجعل لك قصراً 
عاليًا مطلًا عليهم؛ من الصبر» وضبط النفسء والتؤدة..؛ واعلم 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. دك 


أن النخيل يرجم بالحجارة فيساقط الرطب على من رجمه. 
فكن تلك النخلة المعطاءة .. ولربما سقط عليك هذا الأحمق 
ع ع ل جٍِ 
بسوء أدبك أنت مع ربكء فراجع حسابك؛ لعلك إنما أتيتَ 

أو لربما كان تسليط هذا عليك بلاء من الله علَّهُ أن يرفع 
الجنة بإذن الله منزلة لن تبلغها إلا بهذا البلاء... 

إذن فاصبر واحتسب» واصنع من هذا البلاء وهذه 
الحماقات سعادة ورضى... ليكون لك بإذن الله شيئٌ من 
الثبات فى هذه المواقف» وشيئٌ من الرضى عن الذات.... 

وكن العاقل في الميدان .... الكابح للسان ...الضابط 
للجمان مجنل الرقبى والوقهوان ::. 

وه يتل الكدة د 


سيدة: |[ سيّدة الأخلاق هى الغيرة.. 


ظ 


آنا يداع الأنا 
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ومن عيوبي: تأخير إنجازاني» فتجد ضبائر الأوراق في 
مكتعي لهباستواك.» وسكوات..: أطرث لمشروع ماء». ثم 
أمضي فيه زمنًا؛ جمعًا للمادة... وترتيبًا... وتبويبًا ودراسة 
وتحليلا.. ثم تأتي الصوارفء فتصرفني عنه.. حتي أنساة أو 
أكاد. . 

ومن عجب.. أنى وأنا كني هذه الحروف شرك 
بعضّ مشاريعي المتأخرة» فأهتز وجداني لمراجعتها وبعثها 
وبدون إنجاز .. مُرضي.. 

فإذا بالتأخير الأحمق يقصيني عن هذه المشاريع بالنسيان 
في حياة ملأتها الشواغل.. ومن هذه المشاريع التي أسال الله 
-عزْ وجل- أن أنجزهاء موسوعة: 

(روائع الأبيات» مبوبة علي المواضيع .. وقد جمعت 
فيها آلاف الأبيات.. والموسوعة التربوية لإصلاح النية والذرية 
.. وهي جمع لروائع مواقف العلماء من سير أعلام النبلاء.. 
على كتب العقائد؛ ككتاب التوحيد. وثلاثة الأصول. والقواعد 
الأربع» ونواقض الإسلام؛ وكشف الشبهات» وفضل الإسلام 
للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-». والجوهرة 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. ا كك 


الفريدة في تحقيق العقيدة.. والوصايا والآداب العلمية» وأعلام 
الحكمى -رحمه الله-» والواسطية» والوصية الصغري» 
واللاميّة»كلها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومفهوم أهل 
السنة والجماعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية ومادته جاهزة .. 

غير أن الصوارف كثيرة .. ومفهوم التوحيد وأقسامه.. وما 
يضاده.. عند الإمام محمد الأمين الشنقيطي من خلال تفسيره: 
تأقبواف اللباقاء وماوقه جاهية أندما , وكيرماهة الوا 
العلمية والمشاريع المتوقفة.. 
فالله أستال أن يشفيي من هذا لأواصل إننجازاتى المحياتية التي 
هي تحقيق لذاتي» بل هي ذاتي ولذاتي .. 

بقى أن أقول: 

كم أكل علي هذا التأخير الأحمق من همّة.. وكم أبرد من 
عزيمة.. 


وقود: ١‏ التحارب.. وقود الحياة. 


ظ 


أنا.. تعي اهن الأنا 


الأبعاة: سفدن كوف 

«الإنسان يولد ومعه هدايا وهبات فطرية ضرورية لحياته 
و مستقبله.» وهى غالبًا ما تبقِمٍِ مغلقة ومغلفة دون توظيف. حتى 
شور فصق اسعخدامياة لأنه لأايمكن أن سشيرها أحد غيرنا؛ 
فلايمكن أن تمتد إليها يدإلا يدنا». 


مَكَل: | الملل مفتاح الكسل. 


رأفت أذ ادماة مجالسة السخاره وكى #مخالطة البيقهاء 
وشعنا الشول» قورت الاتساة ضعناه رقسرا كر اميل 
قديصل إلي درجة تفكيرهمء. وهذا مما دفع كثيرًا ممن سلف 
لرد شهادة معلم الصبيان.. فكيف بمن يتعامل معهم ومع 
أمثالهم اختيارًا... 

ولقداسمعت عن درس للصفوف الأولية واكان دور كما 
يُدوّر الطفلٌ بكرته» كثير الكلام» كثير الحركة؛ له أحوال أصدق 
ماتكون كأحوال الأطفال... فسجيث !! وسالت مو سالث:. 
أهذا مريض ؟! أم به أَذََى من رأسه؟ قال صاحبي: لا.. ولكنه 
معلم للصفوف الأولية منذ عشرة أعوام .... 

فقلت: الحمد لله علي نعمة العقل والإسلام.. وعَلِمتٌ 
أنَّ مداومة الخلطة مع هؤلاء تكسب الإنسان شيئًا من طباعهم: 
ولذا وصف النبي -صلي الله عليه وسلم- رعاة الغنم بالرحمة 
والشفقة» ووصف رعة الإبل بالقسوة والغلظة؛ فإن لها تأثيرًا 
على لاع 

وكذلك رأيت أن أهل الجبال والتلال والمرتفعات» أضيق 
خلقًا وأسرع غضبًاء»وأهوج تصرفًا من أهل الأرض المنبسطة 
والسهول والرهال د.. 


- آنا.. يعيدا هن الأنا 


فإن أهلها أهل هدوء. وأهل بعد نظر وأكثر تثنًا ونظرًا 


5 
3 


ولقد رأيت شيحًا عاميًًّا يبحضر معنا مجالس سماحة 
شيخنا عبد العزيز بن باز -رحمه الله- لا يفارقها أبدًا إلا ما 
شاء الله ...و إذاقمدث في مجلس قلت #هعداسن العلماء» 
فالسكينة والوقارء والتواضعء والتثبت فيما يقول وينقلء زد 
علي هذا العلم العذب الفرات ... هذا وقد قَصٌرَتٌ به راحلة 
اللغة»والبيان والفصاحة, فتحدث بالعامية.... ولكنه أفادمن 
مخالطته للعلماء ... 

إذن فمن خالط الناس أحدثوا في شخصيته أثرًا .. وعلى 
قدر من تخالط يكون بناء شخصيتك .. فإن كانت الخلطة 
إيجابية؛ فإن خصال الشخصية متينة مسبوكة سبك الذهب, وإن 
كانت الخلطة سلبية؛ فإن خصال الشخصية ضعيفة واهية أوهن 
محيدة لمكبوه يي اطق عات ولي اقل لفل فزناها 
لايعقل من الأخبار لا ينقل .. إلا إذا صحَّ سنذه... 

وأنت اختر لنفسك كيف يكون بناؤك الشخصيء وكيف 
تكون عقليتك .. وكيف تصوغ أفكارك .. كل هذا قراره بيدك» 
فاختر لنفسكء ولا تكن كصاحبك ..وقع في تدريس الغلمان» 
فهو كل يوم يفقد جزءًا من عقله» وقد هرب عقلاء المعلمين 
في زماننا إلي الوظائف الإدارية» ومن له قدرة». هرب إلى 
المناصب هروبًا من أرض الواقع المرير» وحفاظًا على هذا 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. كك 


العقل 5 وصيانة لهذه الأمانة 7 وليدتي معهسوا".:.: 


(1) تحقق ذلك بفضل الله ومنيهِ عليّ بعد نشر الطبعة الأولى من هذا الكتاب فقد 
كانت الطبعة الأولى عام ١1‏ عووي عام 6 ١ه‏ يسر الله لي اللحاق بركب 
الأكاديميين» وني الحقيقة وجدث أن الغالب لا يرضون ما هم فيه من الخير حنى 


و 


يفقد. 


ظ 


آنا يداع الأنا 
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أذكر في أيام الجامعة قصرت بي النفقة. فلم يبق معي إلا 

وكنت بالخيار الصعب بين أن أتعشى تلك الليلة أنا 
وصاحبي ... أو أن أشتري كتابّاء فقال قائلٌ العقل أَطْعِم تُطْعَم 
وقال قائل الهوى سَلمِ تسلم؛ فاستشرت صاحبي""» وبيني 
الجوع يسكتة الرغيف اليابس والقليل من الإدام والكثير من 
الماء. ولكن هذه الليلة من يسكتنا نحن, وقد والله رغبنا هذا 
الكتاب فما كان مني إلا أن أرقت ماء وجه تلكم الخمسة علي 
متفسذة الكتيٌ» واشدريت كبابا وتعشيت ماءًا وخبرٌاقللة الحمد 
والمنة 


أن تدرك الجوهر الذى بداخلك.. ذلك 
|[أساآمىن أسران يتاك فى حيافك. 


)١(‏ أخي الغالي الأستاذ: عوض بن محمد آل خ رصان الأديب الأريب. من كان له بعد 
الله الجهد في تحبيب القراءة إلى نفسي في المرحلة الجامعية عام 5١1‏ ١ه.‏ 


ومن عيوبي: أنني مكشوف العواطف بمعنى: أنني لا 
أستطيع أن أخفي حبّي وغضبي في آن.. وهذا ما قد يَعذَه 
بعضهم حسنة» غير إن الإغراق فيه عندي أصبح عيباء فيه ما فيه 
من الوثوق بمن ليسوا أهلًا للثقة» أو التعجل في حب من ليسوا 
أهلا لذنك؟ أو شدة الدكير على ما يحتمل السكوت عليه .. أو 
تأجيل مناقشته وعلاجه لحين آخر ..عمومًا أشعر أنى قد ربطت 
السب يعدن الغينوب النسابقة لسع الزاوية الى تظيرك 
فيها.. وأود تجليتها لكم يا سادة لتكتشفوا هذا العيب الإنساني 
في أنفسكم ..أو فيمن حولكم فتعالجوه وتحذروه قبل تفاقم 
الأمر.. وإلا؛ فليس في العاطفة والحب عيبء حتي ولو كانت 
مشاعرك مكشوفة للآخرين .. ولكن المعادلة الصعبة هي: كيف 
تضبط ذلك؛ لتكون ممن أنصفوا أنفسهم من أنفسهم., وهذا 
عزيز فليت شعري هذه الدنيا لمن ؟؟!! 


ظ 


أنا.. تعي اهن الأنا 
د م 
22 22 00177 2270 27 500 
قراءتى )١(‏ 
وإنك لتجدني ألتهم الأوراق كما تلتهم النارٌ الحطب... 
حى يقرل لى فسيرق: أترك تدك شنا تقرؤه أرب 
احياناء وأحيانا كثيرة لا أجحبتب : 
اله الشل الرفى نوس وترم انيه ولقدقرات السجلنات 
تلو المجلدات. وما زادنى ذلك فيها إلا نهمًا.. وإنى لأقرأ أحيانًا 


الرجل الذي يتولى وظيفة مرموقة. ثم 
لص: || يظن أن الناس خدَامٌ له. هذا لص.. لأنه 
هو الخادم لهم في عين الحقيقة.. 


ع وعم ع 0 5 5 1 
رأيت أن الليل من أمتع الأوقات في حياتي.. بل هو لذتي 
في هذه الدنيا... بل وهو وقت الأسرار .. إذ لا تَحُلو الأسرار 
إلا بالأسحار.. 
0000 5 0 


عابقٌ بالحديث والأسرار؟! 


قال لي:لم ألقّ في حياتي شيا 
كحديث الحهاد في الأسحار 


لا تخلد النفس إلي بطحاء الطمأنينة إلا فيه ... 

ولايروق الذهن من المكدرات والمنغصات إلا فيه .. 

بل لاتطير الهموم عن قلب المحزون.. إلا فيه..هو 

بل هو موسم خصب من مواسم إخصاب الأفكار 
وتلاقحهاء فلا تخرج بنات فكري محبرة في الغالب إلا فيه» 
وهي في أبهى حللهاء تعرض نفسها في سوق العقول... هذا 
الليل» وإن كان بَهِيمْء إلا أنه ساتر عظيم .. 

آبة دالة علي وحدانية المنعم جل شأنه؛ فيه تهيج الجفون, 
وتفيض عبرة المحزون, فيه يلهو أهل اللهوء ويبسط أهل 


8 آنا يعيداهن الأنا 


الحب الصادق أقدامهم بين يدي سيدهم جل ذكره.. فيه تكون 
المناجاة» ويكون التضرعء والمسيارة بالعمل. 

فيه أزمنة شريفة» فيه ينزل الربٌ إلى السماء الدنيا جل 
وعزء فتفتَحٌ أبوابٌ الرحماتء وتُجاب الدعوات,. وتقال 
العثرات.. 

لاايصفو ذهنى إلا فيه» ولا ينشط قلمى إلا فيهء ولا يزداد 
ورقي.. 

أستجمعٌ خواطريء وأشجاني فيه.. فينطلقٌ لسان البيان 
مين ة] هسارية خامد|ة مضلا 
لى فيك يا ليل آحات أرددها 

أواه لو أجدت المحسوون أواة 


فالليل في نفوس محبيه صباح .. بل القمر المحاق بدر 
ساطع ... ونجم لامع .. 

عظيعٌ الأسرار كثيرٌ الأخطار .. في قلوب محبيه أبينَ من 
النهار .. وعواطف المحبين فيه كالأشعار.. 

ألطف علي قلوبهم من نسائم الأسحار .. فيه صرير 
الأقلام بالأحبار.. 

يا ليل.. كم في القلب لك من حب!! 

يا ليل كم من محبرة فيك أريق حبرها!! 


يا ليل.. كم من عبرة فيك علي صحائف الخدود!!. . 


اغْترَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. ا كك 


يا ليل..كم من توبة فيك رُفعت وقبلت!!. 
الس 1 


ولأهل الهمم فيك من أشعار!! وعلى الحقيقة فإن 
ساعات: الليل من أجمل ساغات حياتي... 

وتمتد في الليالي الشاتية» فتشرق صحائف دفاتري. 

وتنضب أحباري فأوصيكم باغتنام دقائقه ... واستثمار 
كانس 

باليل أنت كداناوانت انك السمين».. 


أس مال: |[ ,ع 
ينك ار 


ظ 


آنا يداع الأنا 
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تغافل 

ومن عيوبي: الإغراق في التغافل .. ولو أن مقدارًا منه 
يضفي حياة سعيدة عليّ غير أن التغافل المطلق يعكس في 
عيون الآخرين صورة باردةً أحيانًا أو قليلة الحزمء أو لا تأبه بما 
حولها.. 

وهذا يؤثر كثيرًا على الأجواء المحيطة بالإنسان.. 

فقد يعيش مختنقًا بمن حوله .. فهم لا يقدرون هذا 
التغافل.. وشطر بيت الحكيم يقول ..٠لكنّ‏ سيد قومه المتغابي». 

ياسادة.. بصراحة.. لو أدرك شاعرنا هذا الزمن لغيّر هذه 
الحكمة الذهبية .. إلى حكمة خشبية وقال: 

لكن «سيء قومه المتغابي»). 

ولدفتّث. سغاداث وسعاداتك عشتاها بالتفاقل فى 

أقول يا سادة» وبصراحة: إن الدواء الذي يصنعه الطبيب 
الحذق للمريض المحتاج يضره .. إن هو قرّط في الجرعات أو 
أفرط .. والتغافل دواء.. فلا تُمَرّط فيه ولا تُفرط . فإذا قدرت 
على أن تتغافل عمّايَجِمُل بك التغافل عنه؛ فافعل وقد قيل 
لبتعض أهل العلم: عشر العافية في التغافل..» فقال رحمه الله: 
بل العافية كلها في التغافل.. 


اغْتَرَاَاتٌ.. وَتَجَاربٌ.. عَفُو الخاطر.. الئئم 


« التغافل عن العدوٌ حماقة .. وتَقَصّى 
أخطاء الصاحب جنون . 

- التغافل مع مفسدات السعادة محلبة لها 1 

- التغافل مع الأحمق حمق . 


ظ 


أنا.. بَعيدًا عن الآنا 
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رأيت أن الاعتراف بالحق من أفضل الفضائلء ومن أجمل 
صفات المنصفين.. وقليل من الناس من يرجع إليه... 

ثم إن الكبر والاستمرار على الخطأ من مفاتيح الشيطان 

طالب الحق طالب له ولولَمْ يصبْهُ مَرَّة.. فإنه يبذل 
الجهد والوسع في ذلك .. فلعله أن يكون في أخرى.. 

ثم إن المراجعات» وترتيب الأوراق من مهمات الناجحين 
في التعامل مع الأزمات؛ لأنهم طلاب كمال بشري. 

فهم يبذلون ما يسوغ لهم ذلك؛ لأن عذرهم الوحيد هو 
الجري وراء الحقء وإصابة عين الحقيقة. 

يقول ابن تيمية -رحمه الله-: 

«أحب الحق وفلان ها اجشمعاء فإث اقرقاء كان الحق 
أاحث إل مو قلات بن الع وضيدق وحمت اللف: 

وَإِنَّ من أعظم الحق: الاعتراف بالخطأ إذا أخطأ الإنسان» 

و 

والرجوع إلي الحق» فإن هذا دليل السعي وراءً الكمال... يقول 
مؤلف كتاب «التعامل مع من لا تطيقهم): 

«لا توجد لغة تسمح بالخطأء إن لم تحاول أن تدافع 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. دك 


عنه. وعندما تتأكد من عدم صحة معلوماتكء ومن أنك كنت 
ساذجًا فى تفكيرك؛ فإن الاعتراف بذلك سوف يكفى لاستعادة 
احترامك فى عيون الذين ينظرون إليك..2)أ.ه 

بقى أن أقول: 

تأكد أنك وما ما ستضحك بن شيك لأنلق يذلت 

أعط نفسك خط رجعة... وتأنى فى تبنيك المواقف 


ذهاب العدل فى التؤسسابة السكوميةة 
والدوائر الشرعية» والحياةة الاجتماعية. 


4ه 


فص 


0 والصفقات الاقتصادية فيروس نقفص 
المناعة: 


مناعة للأمة» يطيح بها إذا أفسدت 
النفوس.. 


ظ 


آنا يداع الأنا 


20 0 0 0 0 00 
3 0 0 20 
01 0017 0 0707/7 1071/7 0 007 7 


ومن عيوبي: أنني ضعيفٌ أمام الجمال... 

ولعل هذا اعتراف أعترف به لأول مرَّة فى حياتى.... 

نعم وبكل جرأة.. نعم وبكل صراحة.. 

أنا ضعيف أمام الجمال .. 

وما حصون الثقافة أمام نجل العيون.. وما قلاع المعرفة 
أمام خسن القدود والخدود والعيون السود.. وما ترسانة «الأنا» 
أمام سحر هاروت وماروت. 

إن الجمال فتنة العقلاء ولذَّة التبلاء.. وهم مع هذايا 
سادة .. لاايعبرون عنه أحيانًا كثيرة لكمال حالهم بين الناس» 
وقديرفع الواحدٌ منهم عقيرته بالتعبير عن ذلك في خلواته.. 
أو على ضبائر دفاتره.. فيريق الدم مدادًا يكتب به.. صحائف 
الححب .. 

يا سادة .. 

لبس الجميال كما ايتلقث تحيدت::.. و لكق هنذا بعس 
من معانيه.. فقط.. وإلا؛ فإني أسيرٌ للكلمة الجميلة» والعبارة 
الرقراقة... وتجدني أتحرز كل التحرز حتى في رسائل هاتفي 
الخاص.. ألا أكتبها إلا بما يوافق الذوق الراقى والحس 

ان 2ه ع 1 

الشاعري.. كي أَطْرّبَ و أَطْربَ.. ولقد رأيتني يَقِفَ شعرٌ 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. ا كح 


راشي امل واللعيدفى كلثسى علد عبيلة فى خلا البياة 
اللغوي... وترتدي حرائر البلاغة .. وقد تجدني أحيانًا أبكيى 
يدبجه وأضعف يا سادة أمام الكلمة الطيبة» والعبارة الحانية» 
و 

كثيرًا منه.. كل هذا مما يصنعهبى جمال اللفظ .. 

ولذا قيل: جمال الرجال بالمقال» وجمال النساء 
بالخلخال ... وليس هذا فحسب يا سادة من معانى الجمال فى 
حياتي.. بل جمال الروح عندي هو أروع أصناف الجمال.. إنه 
جمال السلوك .. إنه جمال الطباع .. إنه الحلية التي لا تُشترَّى.. 
إنه الجمنال الذى لايخلق ولاولى حعى بعد موت ضاعية:. 

أما قبح النفوس -أجارنا الله وإياكم منه-؛ فهو مقبرة 
للنفس في أوحال رديء الخِلال وصدق من قال: 

و 
جمال الوجه مع قبح التفوس 


ولذا تجد أن بعضهم قد جَمّعٌ مع قبح النفس» قبح 
التصرفء. وحمق المقالء» وسوء المطلع.. نعوذ بالله من سوء 
المطلع وهوله.. 
سارو لو اتسين عن ضيانا 
لما أَنْهرْن إلا بالطلاق 


هل . أنا.. تعدا عن الآنا 


فنعوذ بالله من هذه المقبرة المتحركة» ونسأل الله -عز 
وجل- طيب العيشء وجمال الروح. وجمال السلوك, وجمال 
اللفظء. وجمال اللحظ بما أذن .. 


جورج برناردوشو. 

«هناك نوعان من البشر يعيشون في العالم: 

النوع التقليديء والنوع غير التقليدي. 
00 

أما النوع غير التقليدي من البشرء فيكيّف العالمَ من حوله 

وعلى ذلك؛ فكل التقدم الذي نشهده يعتمد على النوع 
غير التقليدي من البشر. 

وبنفس المنطق نقول: إن غير التقليديين هم الذين يقودون 
ركب الابتكارات اليوم». 

بقي أن أقول: 

لايْتَرّبٌ نوعٌ على نزع» ولايبتسرٌ نوعٌ نوعاء فلا يكون 
ذلك مفتاحا للتدمر على الناس» وسوء التعامل معهم؛ فضلا 


عن أن يكون معيارا لتصنيفهم. أو انتقاصهم... وقد خلق الله 
كل نوع لما يناسبه.. من الأعمال والأحوال.. 


ظ 


أنا.. تعي اهن الأنا 
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ولكل كتاب عندي قراءته الخاصة.. فمنها ما يقرأ قراءة 
تصويرية سريعة للإلمام بما يحتوي. 

ومنها ما يق رأ قراءة تحليلية» لمعرفة ما وراء الننص.. ومنها 
ما يقرا قراءة شهوة ولذة للاستمتاع» والمسامرة, لا غير.. 

ومنها مايق رأ قراءة جردية للحصول على فائتدة من فوائده 
ودرة من قلائله.. 

ومنها ما يقرأ على عالم ليحل رمورّه. غوامضه ومغالقه. 


لافكتون الحيداة حييلة على الشقيقة:. 
هو التفاؤل والنجاح القلبي.. 


ريك أن فى السام دن مخالطة الدانى قراف كتورة” 

منها: التميز في زمن الفتن بالرأي والتوجه؛ء وسلامة 
العواقب» والهدوء.. 

ومنها: حفظ اللسان من اللغط.. 

ومنها: حفظ العقل من الاختلاط» واختلاف المزاج» 
وورود الشبهء والأباطيل.. 

ومنها: حفظ العين من فضول النظرء والذي ربما خرم 
القلبٌ من حلاوة الإيمان بسببه.. 
يستعقذز سو الالفاظ:. 

ومنها: زجر القلب عن التعلّق بغير الرب جل وعزء إذ إن 
الحاجة للناس دافعة علي التعلق بهم.. 

ومنها: التفرغ لطلب العلم الأصيل المتلقى عن معلم 
الخبر صلى الل ةعلينة وفسلم:. 

ومنها: التفرغ لمراجعة النفس» وإعادة التصحيح لمامَرٌ 
فإن استراحة المقاتل مطلوبة لكل حامل فكر... 


8 . آنا يعيدا هن الأنا 


في التجاحات السكقباية:.. 
ومنها: النظر إلى عواقب الأمور وضبط النفسء والثبات 
على الطاعات فى الأزمات.. 
ومنها: التفكير والتدبر فى أقدار الله. وفى مخلوقاته فإن 
ذلك مَعين لأينضب للايسان» والثبات.. 
للخسائر. 
ومنها: البعد عن الرياء وخلوص القلب للرب جل ذكره. 
والعردنا هن الكامى اصن لوي اط جلك لد 
ومنها : تربية النفس تربيّة ذاتيّة سليمّة صحيحّة بعيدّة عن 
الجوقرات الشارجية, 
ربها جل وعزء أو مع الخلق, أو حتى مع الذات.. 
ولهافوائد جمة لا تحصر.. فاجعل العزلة كالدواء. ولا 
تغْالٍ فيهاء فإن زيادتها قاتلة..وإن نقصها يجري عليك السفية 
بقى أن أقول: 


وتأخير التطوير في زمن أصبحت آلة العصر هي الناطقة. 

أعفي بها با سادة (الحاسوزتب)4 ولقك رات اثلنين 
الركلات سن المحيين ركلة إثر أخخرى يريذون هر أريحتي 
للحاسوب هراء وأنا ثابت في حبي العتيق مولع بالكتاب. 

ع 4 ع ع 

وعاشق لثقافة الوريقات» فتجدني أحيانا أمَايلهم وأصالحهم 
على نفسي؛ لأصرف وجوههم عن المراد وأحيانًا أكاد أقتنع 
بماراودوني عليه؛ وأحيانًا أخرج من بين الجلاس شاهرًا سيف 
النصر والشجاعة بكلمتي المأثورة عني وعني فقط (لو لم يكن 
الكتاب عظيمًا لما جعل الله وحية فى الكتاب) وأنتشيى لهذا 
النغير: وأهش وآنش لدغير أن القرخة اطول فما الت إلا 

نعميا سادة. الزمن زمن إعلام وإعلام فحسب وهو بهذا 
يتصدر أخطر الأسلحة على الشعوب. 

وقديمًا قالت أم المؤمنين رضي الله عنها في إعلام زمنها 
إما حسن وإما قبيح» فأين أنتم معشر القراء الكرام عنه. 


هك .-. أنا.. تعدا عن الأنا 


وعن اغتنام فرص الحياة لتقديم الرحمة والخير والعطاء 
والنماء لبلدانكم. 
وتستوقفني هنا خاطرة طريفة وهي أني شكوت من عيوبي 
مع معرفتي بخطرها ثم رأيتني ناصحًا أمينًا للناس أجمع بما أنا 
فيه مفرط. 
السعداء وحدهم هم الأقدر على قلب 
3-7 الخسائر إلى أرباح. وذلك بصادق 
© || الإيمان بالقضاء والقدر. 
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رأيت أن التعامل مع من لا تطيقهم مجلبة للموت المحتم 
با سو الا تحار الظوء. قال التي 
ومن نكدٍ الدنيا على الحرٌ أن يرى 
عذوًا ةنا من صذا وه بد 


فأنت لا تطيقهم من زواياعدة إما أن يكونوا فوقيٌّ النظرة 
فيزدرون الآخرين ويكتسحونهم, وإما أن يكونوا متلوني الطباع 
من كذب ورياء ومصالح شخصية تحكم تصرفاتهم., أو أن 
يكونواعلى قدرمن السخافة الكبير» فإن المتملقين من الناس 
ربما كانوا أكثر المستهلكين للوقت وأقلهم فاعلية في إنجاز 
الأعمال كما يقرر ذلك صاحب كتاب «التعامل مع من لا 
تطيقهم' أو يكونوا مرتزقة يعيشون على فتات موائد الآخرين 
المادية والفكرية كذلك. 

ومن هنا فإنك مبتلى على كل من هؤلاء» ولكن لا تيأس 
من النجاح في التعامل معهم أو على الأقل تحييدهم. فإنك قد 
تسبب لنفسك الإحباط وأنت لا تشعر..؛ واستعمل معهم بعض 
هل« الأساحةة: 

أوَلَا: تجنب ما استطعت الغضب. والسلوك القاسي في 
التعامل معهم... 


. آنا.. يعيدا هن الأنا 


ثانيا: جَنْبْ نفسك الزوايا الحادة التي تجبرك على ردة 
الفعل العنيفة» وابتعد عن مواطن الريبة» وعن المواقف الغبية. 

ثالنًّا: كن صبورًا حليمًا حكيمًاء واجعل عندك بُعْدَ نظر 
في النتائج 

رابعًا: كن صريحًا في إيضاح موقفك من الآخرين. وأيضًا 
إيراد انتقاداتك له بهدوء. 

خامسًا: اعلم أن بعض سيئي التعامل لا يستطيعون أن 
يستمروا بهذا السوء على وتيرة واحدة؛ فلا تتعجل النتائج؛ 
فإنهم يزيدون أحيانًا؛ فيفضحون أنفسهم أمام المجتمعات..؛ 
وينقصون أحيانًا؛ فتزدريهم أعينْ الصبيان. 

سادسا :لا تلزم نفسك لأحد بشيء إلا بعد دراسة لجدولك 
اليومي أو الأسبوعي, ولا تخجل من «لا» فإنك قد تُحمّل نفسك 
أشياء لاطاقة لك بها؛ فتخفق في الجمع بينها أحيانًا؛ أو تعيش 
حياتك في حالة استنفار دائم. 

سابعًا: اتخذ قراراتك في اللحظة المناسبة؛ وإياك والتردد. 
فإنه مُضعف لردود فعلك في أعين الآخرين 

ثاممًا: توقع من الطرف الآخر أي شيء فأنت لا تعلم ما 
يفعل . 

تاسعًا: الكلمة الطيبة صدقة. وقد تكون حل الخلاف أو 
تقريب وجهات النظر في كلمة واحدة. 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. اك 


بل قديكون الكلام أقوى من رصاص المجنزرات»ء يهز 

عاشرًا: تفاءل دائما فى عللاقاتك وتعامللاتك» ولتكن 
إبجابينة كدر الإنتكاة: 

بل هم محاطون بعالم ظالم يرونه بمناظيرهم المظلمة. 

هؤلاء عليك التنبه منهم.. بل الحذر كل الحذرء فأنهم 
ممم مون ا 
ويأسه. وتوقعه للحوادث والكوارث والنكبات.. فيا بؤسَا لهم. 

فاحمد الله على العافية» واغتبط بنعمة الله عليكء. ولا 
تجلس مع هؤلاء فأنهم يولدون الهموم ويفرزون الغموم في 
قلوب أصحابهم. فإن كان ولا بد منهم فلا تيأس من احتوائهم» 

هذه بعض أسلحة أذكياء العالم في إخراج محاسن أهل 
السوء. 

فإن الذين يُقَدَّرونَ المعرفة هم الذين يستطيعون الحصول 
عليها والانتفاع بها وهذه ذكرى. 


وا اع )4 


هل . آنل دعن الآنا 


0 صفات أهل الإيمان الانتفاع بالموعظة» قال تعالى: 
+ وَدَكْرَ دن لذ نَع لْمُؤّمِنيت * [الذاريات:00] وإلى سلامة 
0 و ركم 
قللهم الله وصرفهم عنا وعن كل محب للخير. 


القريب م أقرب 0 إلى الناس أكثرهم سماعًا 


ومن عيوبي قلة مراجعتي لما أكتب فتجدني أكتب 
المقال أو الخاطر غلى عفوؤة» فإذا هممثت بنشره ضاق وقث 
المراجعة فأتركه على أصله بعد إجراء عملية قيصرية سريعة 
لتجميله بحاضر النصوص من المنقول والمعقول.. وأحيانًا 
أبرر لنفسي.. فأقول: أنا لا أكتب بحثًا أكاديميًا يحتاج لتوثيق 
وجريدة مصادرء وإنما أنا أكتب مقالا فحسب. 

وأتهافت مع هذا التبرير» فأزيد: وأن ما يكتب على عفوه. 
وتلقائيته أقرب وصولَا إلى ذوق القارئ الكريم. وأكثر تعبيرًا 
عما في خاطر الكاتب.. 

ولذا أصبحت أدعو إلى إطلاق القلم على عفوه.. كي 
يقيد ما يملي عليه ضمير الكاتب؛ لتخرج شخصية الكاتب جليّة 
في مداده.. وهذا الفهم والتوجيه ناتج عن حِسٌٌ خاصٌ.. وذوق 
خيناس جاه قلمية الحيب: 

ولعلي أطلقها لكل مثقف وحامل أدب. دلل قلمك.. 

وللاتلقت إلى عفوة اللفاقة تحمية لحاقاف» وفيظ 
ترقيم للرقيم.. 

ولو أطلت الالتفات؛ لكنت كالغزال؛ وهي على سرعتها 
تلتفت لتحده مكان العدو المطاره.. فما تلبث إِلّا وهي بين 
فكي 


4 


8 أن عي عن آنا 


بقى أن أقول: 
لما راجعت الطبعة الثانية من هذا الرقيم» وجدت أن 
المراجعة للمكتوب نصف التأليف. 


رأبث أن المسبوةهو الفاس هو ضاخي التغية ةوقل 


إن يحسدوني فإني غيرٌ لائمهم 


قلىدن النامن أغل النضا #دشريدوا 


فدام لي ولهمٌ ما بي وما يهم 
وماتَ أكثرّنا غيظًا بما يتجدُ 


والحاسد كائن يري أنه نشاز في هذا الكون..؛ وأن كل 
فى د راهب اسوعاوو يبد أنه يبرر ضعفه وعجزه 
وخوره..؛ وأكثر ما يشعل تنور الغضب في قلبه عجره عن 
تحقيق ما حققه المحسود. ولو لم يكن من خطر هذه الآفة 
إلا أنها كانت أول ذنب على ظهر الأرض؛ لكفى بها مذمة 
لفناعويا, 
وقكاقبل: ولسن كي عصال القرٌ اعد لمن الحيلة 
فالحاسد لا يغتم إلااوقت سرورك,. ولا يضيق صدره ولا ينطق 
لسانه إلا وقت نجاحك. 
وشكوت من ظلم الوشاةٍ ولن تجد 


أده 


8 آنا تعيداهن الأنا 


لازلتَ يا سبط الكرام مُحسَّدًَا 
والعافة السجمكية غير خدد 
الغيظ زاد الحاسدء وعدم الرضى شرابه ومقيله تحت 
الميستووه] لختاف لوعلية ع ود وعسروت ل4 يبن عونية: 
ل 5 3 م 


فلا أذهبَ الرحمنٌّ عنى الأعاديا 


' 1 و 
هوا بحثوا عن عزلتي فاجتنبتها 


بل قد لا تشعر بالنعمة أحيانًا ولا بالفضل والمحنة أزمانًا 
حفى تقض الله لك حاسةاعليهاوآانث لاتشعن فسفتظ متك 
قلب غافل وطرف حائرء فترى هذه النعم العظيمة من حولك؛ 
وانق ١‏ تسر 

وهذه حسنة من حسنات الحاسد وهو لا يشعرهء وإلا 
حسدك عليها أيضًا وإن تعجهب من أهدء فعجحب من خال 
الحاسيى اقل من ميضنوهة توما وأكثر منههكنا وغماء قليه 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. كك 


يحترق» وشرايينه تضطرب.. 

مادام يحمل داءه الذي أشقاه. تضج آلامه كلما رأى 
ملحب نس 
تحت وطأة حسده.؛ والمحسود يصعد الجوزاء بإبداعه ونجاحه 
وعمله. 

إن عيش المحسود لن يهنأ أبدًا حتى يعلم أن بضاعته 
دارت فى سوق الحاسدين» وانهنا استحقت فدح المادحين» 


عدم تقدير النعم التي منححك الله.. فشلٌ 
ذريع.. لأنك لن تفيد منها في حياتك.. 


8 .-. أنا.. بَعيدًا عن الأنا 
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)١( اقلامى‎ 

عملة نادرة.. وخاصة المقالاات.. 

نعم.. إنها عملة نادرة.. في هميان العلم.. فللطنطاوي 
فضل علىّ» فهو أول من افتض أبكار المعانى العذاب» وأرهقنى 
بأسلوية الجذاب» فى هال اأششهوذكرياته. 

نعم.. أرهقني.. قد تقول لي أيها القارئ: كيف..؟! 

أقول لك: كانت كتبه عندي من الممنوعات في أيام 
الامتحانات... بل كانت في حكم المخدراتء وأخطر.. 

لما تشغلنى معاينه العذاب» وشهده المذاب.. عن مهمات 


ورم 


الطلااب 
7 لا يطالب بالحريّة المطلقة إلا من تعرّى من 
تعرّي : 
إنسانئته. . 
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ومن عيوبي: تاثري كتير اء قسن عافن غلئ الذكريات 
أورثت قلبّه أليم اللوعاتء وفرّقت همتة» وأضعفت همه.. 

فصار بارد العزيمة.. قليل الهُّمٌ.. والهمة.. وما ذاك إلا أنه 
أشغل حيِّرًا كبيرًا من وقته وعقله ومشاعره بهذه الذكريات. 

وأكا عق أسبير الذكريات.. ولقد راي أزور مرابع 
الصبا.. ومراتع الأصحاب.. 
فيهزنى طربًا لماض مشحون بألطف الذكريات.. فأطلق العنان 
با ليسير . 

+ اهو 5 3 و» 3 

بقى أن أقول: 

لاتجعل هذه الذكريات مطبات فى طريق حياتك ولكن 
لتكن لك كالحجارة؛ ترتقي عليها كل حين.. 

وواهاً للقلوب الرحيمة.. ليس لها في هذا العالم إلا 
تقديمَ التعازي.. وتَقَبلّها.. 


ظ 
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رأيتٌ أن إدمان المطالعة لبعض أرباب القلمء ونجوم 
الكتابة فيه شيءٌ من المنفعة العظيمة» خصوصًا وأن الحكمة 
هي ضالة المؤمن.. 

بيد أنه يورث القارئ أحيانًا شيئًا من التشكل الثقافي 
اللاشعوريء والانصباغ بصبغة صاحب القلم دون أن يشعر.. 

بل إني سمعتٌ بعضّ أرباب البيان يقول: «إن أردت أن 
أكتّب مقالة» تركتٌ ما أقرؤه من كتب المعاصرين التي تزخر 
بالمعارك الكلامية» أو القصص الغرامية» أو السجع المتكلف. 
وطالعتٌ مصادر البيان» السئّة والقرآن.. فأجدني أكتب بقلمي 
وَقَدرّصّعَة البينان الآأصيدل 1:: قدك« هذا هو الخينيل الفكري 
وتعقيم الذهن من أدران الثرثرة الممجوجة.. 

وقد وجدت هذاء وسابقه في قلمي بين الفينة والفينة» 
فأعمّدٌ إلي الغسيل الذهنيء لتصفية مخزن الألفاظه وتنقية 
مستودع البيان.. عساه أن يجود بشئ جيد يطرب القارئ» 
ويهش له المعتني ويبسش..: 

وينتفع منهء وإن كانت البضاعة مزجاة؛ والقلم كليل؛ 
والطرف عليلء غير أني أدفق الحبر على الورق لفتح بابء أو 
رد جوابء. أو صيد آبدة» أو تقييد فائدة» ثم إني أجبن عن البخل 
عن نفسي وإخواني الكرام بها بل منهجي؛ 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخخاطر.. ا كك 


إن الكرام إذا ما أيسسروا ذكروا 


من كان يألفهم في المنزل الخشن 


فتجدني أقدمها على طبق؛ مع علمي بأن من كتب للناس 
فكأنما جعل عقله في إناء بين أيديهم يقلبونه كيف شاؤوا... 
وعد لشو ان بوكو كلت تقانا النامس» 

ولكن حسن ظني في أن أقدم للإنسانية شيئًا ولو قليلًا 
يدفعني بذلك.. ولعل سمعي يطرقه على مدى الزمان: «قليلك 
ياهذا لدي كثير).. 


ولكووغاتي. .ا رواة الكلمة:. 
القلب الجميل هو ذلكم القلب الفسيح. 
القلب: الذي يتسع للجميع؛ ليروا جماله» وحسن 
بهائه . . 
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عندها اطرب 
وحن هبو :أن تقب تطيرت إذا راق تاجيا موا 
الفكريء أو التربويء أو الثقافىيء, أو العلمي.. 
فدرؤاة حماتنا إلى حناسياء: وس اهنا فى ار قات 
التعليم والتثقيف.. والنفس النقية لا تحتاج للبيئة.. إذ إن الدافع 
ذاتي» والوقود قلبي؛ فتجد أنها منطلقة لكل هدى» سواءً رأت 
ثمرة.. أم لم ترشيئًا.. وماذاك إلا لتعلقها بالآخرة.. 
أما التأثر والتأثير إذا رأت شيئًا من النتائج؛ فهو في ظني 
ضعف وعجر في القلب. فيأنسٌ القلبٌ بشيء من الثمرات 
الباهرات لأعماله؛ فتكون دافعة له لإكمال مسيرته.. وهذا حافز 
تفسى إذا سليت التفعين من التعلى يوست لمعالى الأمورة 
وحققت الأهداف على المراد. 
لكنّ النفس الأبية الشريفة.. لا تحتاج لذلك أبدًا؛ إذ إن 
دافعها كما أسلفت ذاتى.. فالأول طور.. والثانى شرف. وأنا 
أنازعها بينهماء وعساني أخلص لا لي ولا علي.. 
وليت شعري هذه الدنيا لمن؟؟ !! 


الرافعى مصطفىء أذهلنى فى طول نفسه.. وعد مرماه. 
وجزالة لفظه.. 

وهو في الكتبّة عندي كالمتنبي في الشعراء عند الناس 
ولو طالعت «وحي القلم»». لرأيت سحرًا حلالا..؛ لكنه كان 
كسمن يتضت فى الضخشيء ولق سلمت لهدذائقكه الأدبية سيب 
الصمم الشديد الذي أصابه. 

يقول علي الطنطاوي: كنا إذا أردنا أن نخاطبه كتبنا له 
ورقة بمانريد..ومن تأمل «أوراق الورد» علم أن الرجل مصنع 


بين العقل والعاطفة كمابينالرجل 


معادلة: 3 
والمرأة.. 
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استجهام 
الروتين والسآمة؛ لكي تنطلق في ميادين الحياة.. 
وما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب. ولهذا فإني 
أدعوك لرحلة خلوية» صباح أحد الأيام المشرقة» ثم ليكن 
وقتك ملكك.. أعط أسرتك شيئًا من الحنان والعطف» وشيئًا 
من الأولوية والاهتمام» خصوصًا في مثل هذا اليوم.. جدد 
ربّة بيتك أن تصنع الغداء... ولو محاولة أو مشاركة.. كن في 
هذه الرحلة خادمًا للجميع.. فلعلها أن تدفعك للنجاحات 
التى ديا ناو أيقناة لحلها أن كدر امهنا الع حي فى حل 
أحب الناس إليكء وأقربهم منزلة» وأصبرهم عليك؛ فتصيب 
عصفورين بحجر.. 
كن في هذه الرحلة قريبًا من كل أحد بالحنان» حريصًا 
أن يعود الجميع بمشاعر الحب والذكريات الحسانء وتذكر 
دائمًا.. 
إنما المرع حديت بعذه 


فكن حديثًا حسئًا لمن وعى 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. ا كك 


ثم إن هذه الفرصة قد لا تتكرر إلا لاحقًا؛ فأغلق هاتفك 
التقالء وانعم بالاندماج مع من حولك..اقطع العلائق عن 
الخلائق» واجعل هذا اليوم مما لايتم الواجب إلا به. وافتح 
صفحات مغلقات من حديث الود والنجاءء» والصفاء مع 
أبنائنك» وخصوصًا المراهقين منهم؛ فهم بحاجة لمن يقف 
بجوارهم..اغتنم الدقائق لدغدغة عواطف «أم العيال»» ورأس 
الأضيرة والعالب وذ ها جحاسي الماقبي وو وعدانها 
بتيارات الحب الصادق.. فلعل مشاغلك قد أشغلتك عن شيء 
من هذا.. 

وبعد تقديم هذه النجاحات في هذه الرحلة مع النفس 
ومع الزوجة». ومع الأبناء والبنات» لا تتوقع شيئًا من أحد..» 
ولاترجو ثناءمن أجنة فإن أحهد أت فاتت أفل: وإن أحدلم 
يثن فلا تأبه؛ المهم أنك قدمت إحسانًا ولطفا لمن تحب... 
وجذدت حياتك بشيء من الاستجمام, لبلوغ المتعة والنجاح.. 


1 الحرية لاتعنى حماية الخطأء وإعطاءه 
بة: 5 
فرصةالتكاثر.. 
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ومن عيوبي: أنني أكره المغامرة.. وعلى هذا؛ فإني أخاف 
من كل جديذة:. .وك قاتني مع هذا الخير. سيب هذا الحوف. 
تراني ساكنًا وادمًا.. حتى إذا انقضى الأمرٌ أوكاد.. فلا أنْفَّكُ 
عن حالين: 

أحدهما: أني أجبن جبنًا أتوقف فيه عن المغامرة.. مع 
قطع الخواطر عن الطمع فيها.. 

والثاني: أنني أقرر بعد الوقت المتاح.. فتذهب الفرصة.. 
وفد لا تعود.. وقد ضيعت من الفرص الحياتية.. ما قد تتعلق 
نفسي بها إلى أمد.. وعمومًا التجاسر.. والشجاعة القلبية في 
القنزارات الحياتية: .هه قزاضك المعامر بن القن قد يعصلون نها 
على مالا يحصل عليه أحد مثلي. ْ 

أها أنا؛ ققد ساولت مهر؟ والحدة ققظ. تأصابت مدل 
فقبيشة إلى الله من ذلك" .. 

وكذلك كل جديد. ولس هذه متلازمة لنا معشر 
المتخصصين في علم الشريعة في هذه البلاد.. وهي التحسس 
والتوءجس من كل جديدء وهذا غلط... 

وأحيانا يكون هذا محمودًا من باب الحذر وهو من 


)١(‏ في مساهمة مالية أكلت الأخضر واليابس.. وبقيت رهينا للبنوك عقد ونصف.. 
ذقت في تلك الفترة ما لم أذقه طيلة حياتي وهي قيمة الدرس. 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. ل لئس 


الفطنة» وأحياناً يلحقٌ بعيوبي كما أسلفت.. فأجد أن القلب لا 
يرتاح لتعاطي الحاسب كراحته للتعامل مع الكتاب. . وهكذا.. 
فلا يطربني كل جديد في الغالب؛ حتى أعرف دِقَهُ. لفن 
فلا أرفضه رفضًا قاطمًا؛ فإن الرفض القاطع قتل للعقل.. ووأدٌ 

وإنما أتهيبه حتى أتبطن أسراره.. وأعرف أفكارة.. ومن 
نَم قد أتبناه بعد ذلك.. 


بلاشروط: صانع التميّز لا يعلم أنَّ الذي 
يولدليزحف.. لايطير 

وأن الذي يولد ليطير.. لا يزحف.. 

فهو المَتَقَئَلٌ لنشيه بلا شروط وبلا قبوة:: 


بلا شروط: 
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ابسن العدو ات حبود باسادة ف لبس تنه ونا بدهير الى 
العجب: .فيو عيتيفة ماقنة العيانمدلما انكر #يطتون.. أرسيت 
برباط جعل منها سيدة العهر والفساد؛ بل والإباحية والإلحاد.. 
في زمنٍ الناس أحوج مايكونون إليها.. 

إنها الانطلاقة مع عدم السقوط والإعاقة.. إنها إطلاق 
العقول فيما أباح الربٌ جل في علاه لها.. إنها التحرر من 
عقول البشرء ولزوم وحي خالق البشر.. إنها البعدعن أوحال 
العقتو ل المظلسة ووعاهاقياء إلى سهاك العف والشاء.؟ إلى 
الشريعة السمحاء..الخالق سبحانه أعلم بمايّصِلُح لمخلوقه 
وقدحَدَّد ما يصلح للمخلوق منهاء وقيّده.. جل شانه.. لا يلج 
طالب الحياة إليه إلا به.. 

ولايمتد جهدة إلا وقد صحبه.. ولَمّاتجاسر كثير من 
أهل الشهوات والضلال..دعوا بدعوى شريفة؛ ليليُسُوا بها 
باطلهم؛ كما تُلَبَّسٌ الشوهاءٌ فستان العروس..فكانت في حبس 
كئيب» وهي من أسمى المعاني وأعظمها.. 

إنها الحرّية المظلومة..يقول الشيخ محمد الخضر حسين 
في كتابه: «الحرية في الإسلام»).. !يبنصرف هذا اللقب الشريف») 
يعني: الحرية «في مجاري خطابنا اليوم إلى معنى يقارب معنى 
استقلال الإرادة: ويشابه معنى العتق الذي هو فك الرقبة من 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. امظئم 


الاسترقاق»). اه. 

أما أن يتجاسر على هذا المعنى من يتجاسرء ثم يلبسة ما 
شاء من الأقنعة فاك والالا.. و والله إنه لبوق عليه الذتٌ 
عن هذه الآأسيرة.. كيف لا.. 


وفيها معرفة الإنسان بحدوهه وواجباته» وحقوقه.. كيف 


2 .:. 5 01 1 

وفيها طهرة للأنفسء. ومرتع خصب لها في تزكيتهاء 
وتعقيم نواياهاء وإصلاح قصدها.. كفت لا.. 

وفيها احترامٌ للإنسانية» ورفعة للبشرية» وصلاحٌ للراعي 
والرفية,, كيف ل 

وفيها رفع للواء الشهامة» وإعلاءٌ للهامة.. وعزة ومهابة.. 

كيف لا.. وفيها لزومٌ للإنصاف» وسكونٌ واعتراف» فالكل 
بع ف خدمهونا لكوساعلية, 

كفن لل وفيا شايع من الباق ولك عان خياد 
والأقان, كيف ل 

وفيها محسن, وظالم لنفسه مبين..؛ الكل مجزي بفعاله.. 
المهم أن شمس الحرية إذا ألقت بأشعتها على الحياة.. جعلت 
منها طعمًا آخر.. من السعادة» والأمن» والإبداع» والاستقلالية 
فئ الفكر.. والبقاء على الكوانته بل:. والنبات عليها.: 
والعجب لا ينقضى ممن جعل «الحرية» أسيرة..أقول: ولا 


8 آنا يعيدا هن الأنا 


إن الحرية يا سادة تؤسس في النفوس معانيّ عظيمة و 
لاايمكن ذلك لأي فضيلة من الفضائل أن تصنع صنعها.. 

ثم إن الحرية ثُساهم في دفع الإنسان إلى التعلمء 
والمشاورة في الاختيارء والاقتداءء والإدارة الفاعلة..؛ بل 
والذوق الأدبي» والحسٌ العاطفي الصحيح في توجيهه.. 

وفي معنى المقال ومراده يكتب سيف الإسلام ومن 
ابي سعد سا اج عرسم الله- فيقول 

في «(وحي ي القلم): 

«انظر ما فعلت كلمة (حرية) بكلمة(تقاليد).. وكيف 
أصبحت هذه الكلمة من مبذوء الكلام ومكروهه. حتى صارت 
غير طبيعية في هذه الحضارة؛ ثم كيف أحالتهاء فجعاتها في 
هذا العصر أشهر كلمة يتهكم بها على الدين» والشرف وقانون 
العرف الاجتماعي في خوف المعرّة والدنيئة» والتصاون من 
الرذائل» والمبالاة بالفضائل؛ فكلٌ ذلك تقاليد) |.ه. 

فالحرية مصدر من مصادر الفضيلة؛ ونبمٌ ثَّرّ من منابع 
الطموح والإبداع.. 

وعلى كل حالء فهذه نظرة من نظراتي» وسهم مُصمى 
في فؤاد أدعياء الحرية..» وجولة في بساتين الإنسانية» وتأمل 
في شيء من أخلاق البشرية.. دفعني لها الدفاع عن سيدة 
القضداكا موتخلصها موي اق اللسياء وقد ذالم كنا 
ظُلم الحُبٌ. فعساي أن أقدم ما ينصفهاء وأجهدُ في فك فيدهاء 
وأوفق في حسن القصد من طرحها.. 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. كك 


وأبقي في قلوب الشرفاء خلقًا كريمًا.. يَدَْعُ إلى كل 
فضيلة..؛ واسلمي لمحبك.. 


نحن بحاجة شديدة إلى رفاهية الروح, أكثر 


رفاهية: 


ظ 


آنا يداع الأنا 


20772 ة ةز ةز ةز ة زة زة 2 ة ز ز ز ز ز 0 00 
272 0-7 2 2 ج02 
7 0177 


0/7 


ومن عيوبي: أني كثير الاستجابة لرغبات الآخرين على 
حساب رغباتي الذاتية» وليس هذا في ظني من الإيشار في 
بي بر اندعطاء لاسريعي اللتهعلينة الجا ْ 

والمراد: أن المتحقق لي في الغالب من رغباتي لا يكون 
إلا بعد رغبات الآخرين. 

وسواءً أكانت رغبات ذاتية خاصة. أم رغبات لازمة؛ 
كرغبات أبنائي وبتاتي.. ومرادي من ذلك: أن نفسي لا تحخصل 
على رغائبها إلا بعد طول صراع.. هذا إن حصلت عليها 
أصلا.. وإن حصلت عليها كان فيها من النقص مافيها.. 
عمومًا أشعر أني أظلم نفسي أحيانا كثيرة.. وماذاك إلا من 
قلة مايحصل لها من رغائبها.. ولكني مع هذا أحمد ربي.. 
وأستمتع بلحظتي؛ فإن العيش في اللحظة من مفاتيح النجاح.. 
فلا تنشغل بأمس الماضي.. فقد ذهب بخيره وشره؛ ولاتنشغل 
سو الات نمسي انا عه رب بولك قيربا للعظة»: 
نعم انشغل باللحظة..واستغرق فيها.. وتلذذ بها.. 

وقس اجا سعيةا ها امنظعة إلى ذلك سبيلة: فنا 
أسعد بما لدي قبل الزوال وانشغال البال.. 


رأيت أن قافلة الحياة لا تسير فى أمن ودعة: إلا إذا أحاطتها 
جنود الأدب» ودروع حسن التعامل..» وتروس المحبة» والآدب 
مشعل في دروب السالكين على طريق الحياة.. 

بْليَتِ الخلائق فى هذا الزمن -إلا مَن رحمه الله- بالمادية 
المرهقة. والجهل المطبقء ورقةٍ الدين.. وكل هذه العوامل 
مفاتيح لمسخ الآداب وضياع الأخلاق.. «وإنما الأمم الأخلاق 
مابقيت).. 

وذهاب الآداب.. يعقبه ذهاتٌ الثقافات» وذهاب الثقافات» 
يعقبة ذهاب الثوابت والمعتقدات..وهذا خطير جد خطير.. 

بل هو السوسة الناخرة في صميم عظم ساق هذه الأمة 
المعطاءة.. قال عبدالله بن الميارك -رحمه الله-: «من تهاون 
بالأدب عوقب بحرمان السّننء ومن تهاون بالشّئْن عوقب 
بحرمان الفرائضء. ومن تهاون بالفرائضء» عوقب بحرمان 
المعرفة» ا.ه. 

فالآداب درعٌ من دروع الإنسان في مواجهة الشيطان.. 

الأدب فى الفعل.. 

إشراقة المّحيا أدب... الروح المرحة.. أدب.. 


لك - آنا تعيداهن الأنا 


الكلمة الصادقة الحانية.. أدب.. 


فالأدب ربيع النفوس...ومرتع قلوب الأطهار...هو نضحةٌ 
من العواطف» وقطعةٌ من فنون الروح.. به تسمو الروح.. 
ويعلو الطموح.. وتشرق شمس الأملء في دنيا العمل.. 
بالأدب تستحيل القلوب.. إلى مصابيح من نورء وقناديل من 
بلُور.. وتصمدٌ للمصائب والكروب.. والأدب مع كثير من 
الناس أنفع من المشاكسات والحروب فمتى يعلم المحرومُ 
أن الآدبّ مفتاحح القلوبء ولقاح العقول. وإكسير الحياة.. متى 
بعلو ذلك؟!.ى؟!! 

إن ملامح البشرية لا تكتمل إلا بالآدب» وإنَّ معالم 
الإنسانية لا تنضج إلا بالآدب.. ولقد جاء الإسلام بمكارم 
الآداب.» ومحاسن الأقوال والأفعال.. 

بل كان و أرقى الناس تعاملاء وأحسنهم أدبّاء وألطفهم 
إشارة» وأرقهم عبارة» بل زكاهٌ الله فقال: © وَإِنَكَ لحل حُلْق 
عَظِيوِ # 1 القلم: : ]» ولنا في رسولنا» قدوة حسنة» وأسوة 


فباركة:: 
ولقد رأيت في حياتي التي لم تجاوز الربع قرن إلا بشيء 
ك0 


أن الخاسر فى المجتمعات هو الساقط فى التعاملات.. 
والناس تحب من يحسن إليهاء ويقدّر مواهبهاء ويثني على 
إنجازاتهاء ويدعو بظهر الغيب لها.. 


)01 هذا عند كتابة المقالة... أما الآن فقد أوشكتٌ على إتمام نصف القرنء جعله الله 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو اللخاطر.. ائئئ 


الناس تحب من يتأدبٌ معهاء ويعاملها معاملة حسنة.. 
أما اللفظ الغليظ؛ فلا يحبونه» ولا يألفونه.. 


ثم إن آدابنا وسلوكنا يجب أن تكون في ضوء ثوابتنا 
وعقائدنا.. فإننا مهما شعرنا بالتميز فى الأدب فى تعاملاتناء 
ورضى الآخرين علينا.. إلا أن هذا كله لاشيء. إذا تخالف مع 
شىء من مقدراتنا ومبادثنا.. 


ميما اتينا على القسيتاءوميما القن غلينا الاأخرون: فإن 
مون الضعت غليدا أن #يقاض من الشهور بالدوئية إذا كاك 
سلوكياتنا وأوضاعنا محل إدانة من عقائدنا ومبادثنا.. 
الصادقء الذي جوهره وجذوته من شريعتنا المباركة..فاسلك 
سبيل الأدب لتنال به الأرب» ويحصل لك الطلبء دون خوفٍ 
وعطب.. فإنما هو بضاعة الصالحين» وتجارة المفلحين» وعتاد 
الصابرين.. 

و - 

لادثار له.. 

وإن شكت مرتكزةٌ ولَبّهء فطالع دواوين السّنَّه تجد الشهد 
المذابء بل وألطف الأخلاق والآداب.. وإياك والفصام النكد.. 


نحن بحاجة للتأكيد على المبادئ العظيمة 


مبادئ: 
“57 | التى نحملها.. فى هذا الزمن.. 


ظ 


آنا يداع الأنا 
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ومن عيوبي: أن عين الناقد عندي فيها منتور.. فأنا 
قليل النقد. للآفراد والمجتمعات. ولكنني متعلق بنقد الفكرة 
المجردة دون صاحبها.. والمعنى: أن العين الناقدة دليل يهدي 
أهل الطريق إلى الصواب.. وماذاك إلا لأنها تبصرهم الطريق 
على الحقيقة. 

والنقد هو تقويم للمعارف.. وفحص للآراء..مع اعتبار 
المقاصد ووجهات النظر.. » دون النظر لقائل الفكرة» وصاحب 
الواقددة 

فإن هذا النقد هو النقد الصحي الذي نحتاج إليه.. وهو 
دلالة واضحة على انفتاح العقول على الآخرينء مما يجعلها 
تتلاقح فكريًا لتكمل نضجها.. يقول اللورد توماس: «العقول 
كمظلات الطيارين. لا تنفع حتى تُفتح )|.ه. 

وأنا أقول: (إن العقول لا تُفتح حتى تُنقد..». فالنقد عملية 
حركية للعقل تنشطه ونُرّيضهُ حتى يقولب الأفكارء ويتبنى ردود 
الأفعال.. ويصور خطط الحياة» وفنون التعامل مع الأحداث. 


الاعتدال والتوازن فى الحياة يكسبنا.. طاقة 
كبيرة في تحمل مشاق النجاح. 


طاقة: 


رأيت أن إعمال الذهن في الغد المقبل متعب للبدنء 
منقصٌ للعقل.. بل يسوقه إلى الوهن.. 

وهذا«الغد) يختلف في عيون الناس.. فمنهم من يرى أن 
ذا «(الكذ وخشا كاسر ا وخطيا مهيناء وأماعضيًا: فتشاف 
ويخافه..فهو السحابة السوداء المقيلة.. 

وهذا المسكين يعيش عيش التعساء. ويموت في يومه 
مراتٍ ومرات. 

وآخريبني فيه آمالاء ويحطم آلامًا..ويبتهج به على وجه 
الانتفاع والاستمتاع؛ وحين لا يحصل ذلك يذه القدرء وهذا 

وثالث ترك «الغد» حتى يأتي» وعاش يومة» فحصر 
نجاحاته. وحقق أمنياته..ولم ينساق أبدًا وراء أحلامه» وترهاته.. 
وكَرّس جهده في يومه. وصنع خططه الخمسية» لتحقيق 
التجاح .ولي ملق قله يعني مين كناو «الغذ).. 

والحقيقة: أن من عاش ماعاش صاحبناء فإنه سيعيش 
عيش السعداء» ويسير سير الحكماء؛ وينجح نجاح العظماء.. 


عو - 4 
ول تمنو انار انان وهلا وعم اكب وعد 


مك . أنا.. تعدا عن الأنا 


وليسست حياةٌ المرء إلا أمانيّ 
إذا عي ضاعتك فالهياة على الأثر 


إنّ من يعشق الراحات.. ويجانب المشقات.. 
وتستميله الشبهات.. ويترك البطولات.. ولا 
دجولة || يحتذي بالقدوات.. فاقدٌ لمعاني الرجولة 
د الحقَّة.. والكثرة من أمثال هؤلاء قلة.. لا 
كترفم الله. 


ومن عيوبي: أنني لا أحسن المديح.. وإن كان هو دأب 
أهل العصر.. وأدبهم.. وديدن بعضهم.. وهجيراهم.. 

وماذاك إلا أن أبناء الدنيا يطلبونها من سادتها..» ومن 
طمع ذَلء فهم يجيدون المدائحء ويلهبون القرائح؛ لصهر مزيج 
من الكذب.. والدجل.. والكذب على التأريخ.. وعلى ضمير 
الإنسانية.. وعلى أهل الدنيا.. من أجل دنياهم.. 

فترى أجبن خلق الله يُمدح بممادح عنترة العبسي..وترى 
أبخل خلق الله يمدح بممادح حاتم طي.. وترى أجهل خلق 
الله يمدح بممادح الشافعي.. وترى أغبى خلق الله يمدح 
بممادح الذهبي.. وترى جموع الكذب.. 

زراقات.. لآ ودانا.. وجماعات.. لا أقرادًا ساق رؤوسها 
بعقيرة شاعر ماذق فاسق. لا يرجو إلا دنياه.. إلى حضيرة جاهل.. 
لايطربه إلا المدح فيه.. فقط.. حتى ولو علم أنه كذب.. 

فكلما بالغ الشاعر في كذبه. وزاد في إطرائه.. كلما 
لمع نجم هذا الشاعرء وفاخر الناس بأنه مادح فلان ابن 
فلان.. عمومًا.. لا يطربني المدح الماذقء ولا الشاعر الكاذب 
الفاسق.. وأعظم مدائح الإنسان هي نجاحاته.. نعم.. إن أردت 
ملاحم الثناء.. وإلياذات التبجيل.. فقدم نجاحاتك للجيل.. 


هك . آنا تعي داهن الأنا 


فهي المِدَّحٌ التي لا تنساها الأجيال على مر العصور.. 

وقاعدتي في ذلك: «اترك أفعالك تتحدث عنك).. 
هذا وربي من أصدق المدح.. ولهذا قلّ أصحاب الأفعال 
وكقر أصحات القجل والقالء فجعل المدح بضاعة.. وانهد 
صناعته.. وهو مجردٌ مشاعر ينثرها شاعر.. وخواطر يبوح بها 
مصدور.. فظلم كما ظلم غيره في حياتنا.. فأنا لهذا كرهت 
المدح.. فتجدني لا أمدح أحدًا إلا أصحاب الأفعال.. ولا أحب 
المداحين أبدًا أصحاب الأقوال.. 


علاج الأخطار بتغطيتهاء 0 الظاهمر 
مرض: || فقط هو أخطر من المرض على الحقيقة... 
وهذا كله لن يغيرَ من خطورة المرض.. 


الكذب في المشاعر من أخطر أنواع الكذب.. 
والشعر مشاعر وأحاسيس.. فإذا َمِل على مدح من لا 
يستحق المدح؛ فهو خيانة للمشاعر.. 
وقتل للأحاسيس.. ودركة خطيرة من دركات الكذب.. 
وكأما انمي كتيب عفن الله كذاناه, فلي اللهعلتي 
الصادق المصدوق... 
لطيفة: 
مدح أهل المدح وصففٌ وثناء.. 
ومدح أهل الذمٌّ كذبٌ وخيانة.. 
العقد الشريف مع الحياة الناجحة.. لا ايكون 
بلغ | إلا بين التدين والعلم الصحيح.. وكل تديّن 
صلاحية: || بلاعلم سلاحهية عقدة محدووة جا هذا 
بل قد يكون بلا صلاحيّة أصلا.. 


> 


هك . أنا.. تعي اهن الأنا 
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بل أقول.. 

#الاتكن عظوامقلدا. لأيجلب للناس إلا التسياسية.. 
والروائح المقلدة.. والعواطف الباردة.. 
خدى لكحه إذا رحسل .. لنيغوة أبدا, 


* حافظوا على على أصدقائكم؛ فالعيش صعب.. 


ع ض 


وأخيرًا.. 
3 
تتقطع القلوب حنينًا إليه.. 
بقي أن أقول كما قال الأول: 
وإلى جبان في فسراق أحبتي 
وإن كنت فى غير الفراق شجاعا 


أيقال: كان... وكان... ليت شعري ماذا يقال.. 
أيقال: رحمه الله رحمة واسعة... أم ماذا يقال..؟! 


م2 2 
لف في خرقة بيضاء.. ثم أوسدٌ الثرى.. ويهال التراب.. يا 
الل 


لا أنيسٌ ولا أحباب.. ولا زوجة ولا أصحاب.. 

ليت شعري ما يقال.. 

قال :كفب وكشياء .هو الف وصتفت:. 

ليت شعري.. أو لِيَّ منها حظ ونصيب.. أم أنها هباء.. 

وسمعة ورياء.. 

أعوذ بعظمة الله من الخسران... 

بقي أن أقول لكم: 

هذه خطرات كتبتها بمداد الروح.. فيها التجارب والعيوب» 
والاعترافات» وقد رقمت بعفو الخاطر.. 


لم أتكلف شيئا؛ بل تركت القلم على سجيته.. وعلى بساطة 
صاحبه... عساه أن يرسم طريقا للسالكين» ومنهاجا للقاصدين.. 
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اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخاطر.. لاا لظ 
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إهداء انون ارط الاك الوم اكوا لووط اسل لاذه لاا 81 
مقدمة الطبعة الثانية تجن و ع أ 
بواكين 01012001 
سلطان الأفكار 0001 
كأس من الشاى 11 1[ [ز[ذ[ [ [ [ 1 000 
قلمي ل 0 
تنا ينيم ا 
الحسناء 00000 
دنياي 0000000001 
قاللي 0 
أزمة أخلاق 1989 #*0707##أ60م ا 
لحظة 5 
رائحة الآباط تزكمنى از[ 1 ااا 
فواتير يومية 5 : 1 
موقفى هخ الثامن ل 
ل د 000 
أَمْكَلٌ عقوبة 1 0000000 
ما بين وبين حقو كخم حقو كخم سمه انم اطع الم 506 


8ك . آنا تعي داهن الأنا 


سادات السادات 
2 خياراتنا يكمُن نمُوّنا 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَارتٌ.. عَفُو الخخاطر.. لالظ 


مركز الصيانة ا ااا 
بركانٍ لمم الك وا وو اش 9 
أفصح 01 ااا 0 
لحظة وفاء ا 000 
راحة الشعوب نان 
ليلة امروب لك 
لحظة احتجاج و و و دوالك 
العيش في اللحظة القادمة 0 
يوم في حياتي ماحم وخا فلع قط اموا لا 
حلول سلمية 1 
السعادة تنبع من الداخل لق فا وا عار لمم وو ع 10 
ة اللذة لسع وح لوأ عدو لو لماوعو و 1 
رأي في الوظيفة 00001 000000 
هذا يا 001 
لا أقول: لا 1000 
سجين الفكرة 11-7 
لحظة لذّة 10011117110 
مجتمع العقول و000١‏ 
عندما أطرب 101010100000000 
نافذة على حياق 0 
لحظة طلب 1 
تعميم 00000000010 
قانون القراءة ال علو وف ا وه لوط ا ١1‏ 


8ك . أنا.. تسيداعن الأنا 


لحظة مع العنقاء 00000 00 
محكمة العدل 00000 
أسير با كثاقن 1 1 00000000000 
حائط المبكى ا 
رأى فى الفتن 0000 
قمة هنية ااا 
قرس الحفيدة والقاسية ا 
شري الذوياة 0 
الحب الغبى 0 
القدوة تحيطه الأنظار 000000000 
مشكاة الظلام 2**<13ط1 
برود محا محل وماك عدي الله عله للش لوي الل 177 
لل الوفي ا 1000000 
مناظرة سفيه 09 22+21 
التأخير الأحمق 00 
القرار قرارك ل ا 1 
ليتني معهم 1[ 1[ 0000 
لحظة إيثار 00 
كشف حساي ا 
قراءتي )١(‏ 1000| 
لذتي ااا ا 
أتغافل 00 0 
رأيّ في المراجعات تضوف بورعو ا سوساوم عبرم و م 101 


اغْتَرَاقَاتٌ.. وَتَجَاربٌ.. عَفُو الخخاطر.. لملفظئم 2 


ازر من وجدت . ولك سهم 0 
قراءتي (؟) 0 ااا 
العزلة 000000 
نمطى غريب 000001 
ادر العس وماق السو و اا 
التفاتة غزال 0000 0 
الور 0 
أقلامي )١(‏ ا 0 
أسير الذكريات 0 
الغسيل الذهنى ااا ا 
عندما أطرب 1[ 1[ اا 
أقلامي (؟) و ل 
اداه ا 
وتيك ال 0 
الحرية المأسورة ا 
رغباتي 0 
لقاح العقول 00 
النقد الصحى ا 
الغد 0 ا و ا 
جموع الكذب اا 
فائدة مذ وس م لحل مط سج نع قف متو و 110 
لا أقول وداعًا 0 000 
ماذا يقال بعد موتي؟ توس جم مدوم ل جمد دع ل 711 


0 
رجاس دجو 207 00 اي ج027 ور يس 0000 0277 
00 6ت 27 12 00 0 
70021002 22/7 
0 2 2 2 
0 07 
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2 0 0 22 7 
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0 
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كا مسد كن النقاى كا مسف صن الاكلجه ول سف بك وساطاه ركد لها 
وا ا ان 
الغمار شغيًا على الصمت... 

مرحنا من رز 8131)) االتميمة ويك والاسكيرت كفك 

يما مسنى الانجاروانا” إزل؟ بعرريجسا الاين إلى الاق اللوااظي ركسا الصكم رادي 
وهتكًا لحرز الكهنوت الذى صنعه البعض حول نفسه. علم أم لم يعلم.. ومن خلال هذه 
ل ل اق 
ل متاق وتات قبس ملام شكي.ى ورايلاف دالمي.. وكاضتك مساهور.. 

ا ا ا ”7 

ولقد وجدث أن أجمل شيء 4 الحياة أن تعيشها كما هي بكل تلقائية وعفوية؛ وبلا 

كل ل كلدت مم من االقاي قدت مااردة ماله ماهر مال معالك ادي االجااظة من 
ا حا 

فعاش الناسٌ جفافًا عاطفيًاء حتي باعوا عواطفهم.. وامتهنوا أحاسيسهم: وخاضوا 
ركان الجاماروت النسجوجاة., 

اكق )| اسستست تدر باز عفان لا خسيت مجانسيم. وما صنو االوركالك إلا رضرالك 


مصدور.. 
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